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اإهداء

أهدي هذا الكتاب إلى كل مسلم ومسلمة

وأخصُّ عائلتي الكريمة الكبيرة والصغيرة، وبخاصةٍ الأحفاد 
الأحِبَّة الذين أرجو الله عزَّ وجلَّ أن يحفظهم ويهديهم إلى الطريق 

الحق الذي ارتضاه.

وأرجو الله عزَّ وجلَّ أن ينفعنا بما نقرأ، كما أسأله عزَّ وجلَّ التوفيقَ 
والقبول؛ إنه سميع مجيب.

والحمد لله رب العالمين

*****
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مَة المقَُدِّ
ر في  ا يلفِتُ النظرَ ويجــب الانتباهُ له بحِرصٍ عند البحث والتفكُّ ممَّ
سورة الإسراء فهمُ مقاصِدِ قصة الإسراء والمعراج نفسِها، فقد رافَقَ هذا 
الحدثَ العظيمَ أعظمُ اجتماعٍ في تاريخ البشــرية، وهو اجتماعُ أنبياءِ اللهِ 
تعالى، منْ لَدُنْ سيدِنا آدمَ عليه السلام، وحتى سيدِنا عيسى عليه السلام، 

وكانوا جميعًا ينتظرون النبيَّ محمدًا ^ ليُصلِّي بهم إمامًا.

ابتدأت الســورةُ بقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ   پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ    ٿ 

ٿ ٹ ٹ﴾.

قصة الإسراء والمعراج:

أســرَى اللهُ تعالى برسوله الكريم )ومعنى سرى: سار ليلًا( وهو في 
حالة اليقظة، بجسده و روحه معًا، من المسجد الحرام في مكة المكرمة، 
وقيــل: من بيــت أم هانئٍِ، أختِ ســيدِنا عليِّ بنِ أبي طالــبٍ، وكان بيتها 
ضِمنَ الحرمِ المكيِّ الشــريفِ، إلى المسجدِ الأقصى في بيت المَقْدِس، 
ةٌ تشــبهُِ الحصــانَ لها جناحان، جاء به  وكان راكبًا على البُراقِ، )وهي دابَّ
سيدُنا جبريلُ عليه السلام ليَرْكَبَه الرسولُ الكريمُ ^ خلال رحلته هذه(، 
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وقد صلَّى الرســولُ الكريــم بالأنبياء إمامًا في بيــت المَقْدِس )في مكان 
(، وقيل: صلَّى بهم بعــدَ رحلةِ المِعراجِ عندما  المســجد الأقصَى الحاليِّ

رجع إلى الأرض.

وحِ  ة، وأنَّ إســراءَهُ عليه الصلاةُ والســلامُ بالرُّ ةِ على القِصَّ ومن الأدلَّ
والجسَد، أنه رأَى عِيْرًا )جِمالًا( لقريش في الطريق، وشرب من إناءٍ لهم 

مُغَطًّى وهم نائمُون، وقد أَخبَر بذلك عندَ رُجوعه...

ثم عُرِجَ بالرسول الكريم من بيت المَقْدِس، من الصخرة الموجودةِ 
الآن في مســجد الصخرة بجانب المسجد الأقصى في القُدْسِ الشريف، 
إلى الســماوات الســبْعِ، فشــاهد الرسُــلَ والأنبياءَ، ثم رأى الجنةَ، ونهْرَ 
الكوثَــرِ، والبيــتَ المَعمُــورَ... وشــاهد أقوامًا فيها، وســأل جبريلَ عليه 
با، والذين يَقَعُون  ناةِ، وآكِلِي الرِّ الســلام عنهم، كما شاهد أيضًا عذابَ الزُّ
في الغِيبَةِ والنميمة... والعياذ بالله، ثم عُرِجَ به إلى مســتوى كان فيه قابَ 
قَوسَــينِ أو أَدنَــى مِنْ سِــدْرَةِ المُنتْهَى )مكانٍ في الســماءِ الســابعَِة، واللهُ 
أعلم(، ولم يكُنْ معه في هذا المكان ســيدُنا جبريلُ عليه السلام، ثم رُفع 
عليه الصلاةُ والســلامُ، حتى بَلَغَ سِدْرَةَ المُنتَْهَى، ثم أوحى الله تعالى إليه 
بالصلــوات الخمس، ثم نزل إلى الأرض، وعاد إلى مكةَ المكرمة، وكان 

هُ في جزءٍ قصيرٍ من الليل. ذلك كُلُّ

وعندما عاد النبيُّ ^ من رحلته المباركة هذه، أَخْبرَ الناسَ، فكانت 
ا  هــذه الرحلةُ فتنةً لضَعِيفِي الإيمانِ، وزيادة ثَباتٍ للمُؤمِنينَ الصادقين، أمَّ
ــارُ فزادتْ هذه المعجزةُ الجديدةُ من حِقْدِهم وحَسَــدِهم، وجمعوا  الكُفَّ
بوه وليَســخَرُوا منه، مع أنه صلى الله عليه وســلم  الناسَ دونَ حياءٍ ليُكذِّ
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وصفَ لهم بيــتَ المَقْدِس، ولم يكُنْ هو قد زاره قَبل ذلك، وكان وصفُهُ 
وصفًا دقيقًا، وقد جاء ذلك من الدلائل على صحة الإسراء.

د  بعــد ذلك أنــزل الله تعالى الآية الأولى في ســورة الإســراء؛ ليؤكِّ
علــى هذا الأمر، حيث قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ   پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ﴾.

غْــمِ من أنَّ المعراج لم يُذكَر صراحةً في القرآن الكريم، إلا أنَّ  وبالرَّ
العُلماءَ قالوا: إنه أُشِيرَ إليه في سورةِ النَّجم، في قوله تعالى: ﴿ڑ ک ک 
ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں ڻ ڻ ڻ   ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]النجــم:18-13[، 

أي: لقد رأَى سيدَنا جبريلَ في السماوات العُلَا.

ورحلةُ الإســراء والمعراج ثابتــةٌ بالأحاديث الصحيحــة المُتَواترَِةِ، 
ولا يُوجَــد حديــثٌ واحدٌ يجمع مــا ورد مِن أحداثٍ خــلالَ هذه الرحلةِ 
المُبارَكة، وإنما هي مجموعة من الأحاديث يشــير كلٌّ منها إلى جانب أو 

جزء من تلك الرحلة.

مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين:

إنَّ للمســجدِ الأقصَى قُدْسِيَّةً كبيرةً عند المســلمينَ مُرتبطَِةً بالعقيدة 
عــوةِ، فهو قِبْلَةُ المســلمين الأوُلَــى التي صلَّــى إليها النبيُّ  منــذ بداية الدَّ
الكريم قبل أنْ تنتقل الصلاة إلى جِهَةِ الكعبةِ الشــريفة في مكة المكرمة، 
ويُعَدُّ المســجد الأقصى ثالث أقدسِ البقِاع بعد الحرمين الشريفين، قال 
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حالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحرامِ،  رســول الله ^: »لَا تُشَــدُّ الرِّ
ومَسجدِي هذا، والمسجِدِ الأقصى« ]رواه البخاري ومسلم[، )مسجِدِي هذا: 

المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة(.

يجب الانتباهُ إلى أنَّ صلاةَ ســيدِنا محمدٍ ^ بالأنبياء - كما وردتْ 
ة  في قِصةِ الإسراء والمعراج - ما هي إلا عنوانٌ لانتقال الرسالةِ إلى الأمَُّ
ةِ في هذا المكان المبارك  ة، واستلامِ النبيِّ ^ لواءَ قيادةِ البشريَّ ديَّ المحمَّ
)المســجد الأقصى(، وهذا ما أشــار إليه الأســتاذ عمرو خالــد في كتابه 

»خواطر قرآنية«.

إنَّ ســورةَ الإســراءِ هي أكثرُ ســورةٍ ذُكِرَ فيها الكتابُ )أي: القرآن(؛ 
ةً، وفي ذلك دلالة على استشعار قيمةِ القرآنِ؛ فيجب ألاَّ  فقد تكرر 11 مرَّ

طَ فيه كما فعلت الأممُ السابقةُ بكُتُبهِا، فيستبدِلَنا اللهُ كما استبدَلَهُم. نُفرِّ

وفي الآية الثانية مِن هذه الســورة نرَى قولَه تعالى: ﴿ٹ ٹ 
ڄ﴾،  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ 
لقد جاءت هذه الآية بعد حادثة الإســراء، وذَكَــرَت الأمةَ التي كان معها 
الكتــابُ مِنْ قَبْلُ، وهم بنو إســرائيلَ، فكيف وصل الكتــابُ إليهم؟ قال 

تعالى في الآية الثالثة: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ   چ ڇ 
ڇ﴾، أي: عن طريق الأنبياء والرســل من ذرية نوح، الذين أُرسِلوا إلى 

بني إسرائيل.

وكأنَّ هــذه الآيــاتِ الثلاثةَ تصويرٌ مادِّيٌّ لحركة انتقــال الكتابِ عَبْرَ 
الأمُم.
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ثم ذَكَر بعدَ ذلك سببَ نَزْعِ الرسالةِ من بني إسرائيل في قوله تعالى: 
ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ﴿ڇ 
ڑ ڑ﴾. )الكتاب هنا هو الكتاب الذي أُنزل على بني إسرائيل(.

رَ تَضْيِيْعَ الأمُةِ السابقةِ لهذه الأمانة،  وتمضي الآياتُ من 4 - 7 لتُِصوِّ
ة الإسلام  ة، وهي الآية 9، لتُِعْلِن مســؤوليةَ أُمَّ إلى أنْ نَصِلَ إلى آيةٍ مِحْوَريَّ

عن الرسالة )الكتاب -وهو هنا القرآن الكريم-( فقال تعالى: ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾.

ــكُ بهــذا الكتــاب، والاعتصــام بــه؛ فهــو يهدي  إذَنْ، علينــا التمسُّ
المسلمين والبشرية أجمعين للَّتي هي أَقْوَمُ.

ثم تتكلَّم الســورةُ عــنْ عَظَمَةِ هذا الكتاب ) القــرآن (؛ لأنَّه يأمُر بما 
تَقْتَضِيهِ كلُّ فطِْرةٍ سليمةٍ، فمِنْ هذه الأوامرِ:

1( برُّ الوالدَين، ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ںں ڻ    
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۈ ۈ        ۇٴ ۋ ۋ﴾.

2( استعمالُ المالِ في أَوْجُهِ الخَير، ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ی  یی  ی   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ئج ئح ئمئى﴾.

ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  الإنفــاق،  فــي  الاعتــدالُ   )3
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾.

4( عدمُ قتلِ الأولادِ خَشيةَ الفقرِ، ﴿چ چ چ چ ڇڇ ڇ 
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ﴾.

نى، ﴿ژ ژ ڑڑ ک    5( عدمُ الاقترابِ مــن أماكن الفجور والزِّ
ک    ک ک گ گ﴾.

6( عــدمُ قتــلِ النَّفسِ إلا بحــق، وعن طريــق الحاكم، ﴿گ گ 
ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ﴾.

7( عدمُ أكلِ مالِ اليتيم، ﴿ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ﴾.

8( الوفــاءُ بالمكايِيــلِ والمَقايِيسِ والمَوازيــن والأوقاتِ، ﴿ۉ 
ۉ ې ې    ې ې  ى﴾.

9( عــدمُ الخوضِ في الكلام لمن ليس له به عِلْمٌ، ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی ی ی ئج﴾.

10( عــدمُ التكبّر والتعالــي، ﴿ئح  ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى 
بي تج تح   تخ  تم تى﴾.

فمَــنْ يرفُضُ مثلَ هذا الكلامِ؟ وكيف يمكِنُ للمســلمين أنْ يَهجُروا 
ا فيه  هــذا الكتابَ )القرآن(، وهــو يأمُرُهُم بكُلِّ هذا الخيــرِ، وينهَاهُم عمَّ

ضَرَرُهُم وهَلاكهم؟!

﴿تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج﴾، لذلــك نرى تعقيبًا رائعًا 
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على كلِّ ما ســبق: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾، فكلُّ ما ســبق 
ذِكْــرُهُ مِنَ الحكمةِ، وكلُّه يؤدِّي بالإنســان إلى أنْ يعيــشَ حياةً كريمةً في 
نا ســبحانه وتعالى  الدنيــا والآخــرة، فهل أدرَكْنا عَظَمَــةَ هذا القرآن؟ وربُّ

يخبرُِنــا أنَّ الخيرَ كلَّ الخيرِ موجودٌ في القرآن، فإذا غفلنا عنه: ﴿پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾، فمَصِيرُ الغافلِِ الشقاءُ في 

الدنيا، والنَّارُ في الآخرة.

كما اشــتمَلَ القرآنُ على أَســرار التاريخ وسُــننَِ قيــامِ الحَضارات، 
ئي  ئى  ئم  ئح    ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى 

بجبح بخ بم بى بي تج تح﴾.

القُرآنُ شــفاءٌ ورحمــةٌ للمؤمنيــن، ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ﴾، لــمْ تَرِدْ لفظةُ الشــفاءِ 
في القرآن إلا للعَســلِ والقرآن؛ لأنَّ العســل شفاءُ الأبدانِ من الأمراضِ، 

والقرآنَ شفاءٌ للقلوب ودواءٌ لأرواح المؤمنين الذين يعرفون قِيمَتَهُ.

والآيــاتُ التــي ذكــرت عَظَمَةِ القــرآنِ كثيرةٌ في الســورة، ﴿ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ﴾.

ي الذي لا يــزالُ قائمًا إلى يوم  فعَلَى المســلم أن يفتخِــرَ بهذا التحدِّ
القيامة، قــال الله تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ 
پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ڇ﴾،  چ  چ    چ  چ  ڃ 
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ﴾.

وبما أن المســلمين قد تحملوا مســؤولية حَمْلِ القــرآن، فينبغي أن 
نُكْثـِـرَ من قراءتــه، ليس في رمضانَ فقط، بل في كل الشــهور، وينبغي أن 

نتدبَّره، ونعمل به، ونعلِّمَه لمَنْ حولَنا.

رُنا بأشــخاصٍ أحبُّوا القرآنَ حبًّا شديدًا، وفهموا  وخِتامُ الســورةِ يُذكِّ
الهــدَفَ منه، فتفاعلوا مع كتــاب الله تفاعلًا صادقًا، قال الله تعالى: ﴿ٹ 
ڃ     ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾، فإنْ لم نكُنْ كأحِبَّاء القرآنِ الذين ذُكِروا 

رُنا من الاستبدال، ﴿ٹ ٹ  في الآياتِ السابقة، فإنَّ الآياتِ نَفْسَها تُحذِّ
ٹ ٹ ڤ    ڤ﴾.

رِهِ وتَبلِيغِهِ، فَنزُِعَ منها  رَتْ في حِفظِ الكتاب وتَدَبُّ فالأمَمُ الســابقةُ قَصَّ
رَتْ هذه  تي تليها، حتى وصل إلينا، فماذا لو قصَّ إلــى الأمَمِ التي تليها، فالَّ
تنِا، ولا  ةُ ســيدِنا محمدٍ̂  - فــي حَمْلِ الأمانة؟! لا نهضةَ لأمَُّ الأمة - أُمَّ

، ولا خُروجَ من الظلماتِ إلى النــور، إلا بهذا الكتاب، ﴿ٿ  عِــزَّ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]إبراهيم:1[.

ا يُؤسَفُ له أنه بَعْدَ النظَرِ في قصة الإسراءِ والمِعراجِ التي ذُكِرَتْ  وممَّ
في هذه الســورة، وتفاصيلِهَا، ومحاوِرِها، وأَهدافهِا، - ومِثْلُها في جميع 
ذلك ســورةُ النَّجمِ - واجتماعِ جمهــورِ العلماءِ علَــى حَقائِقِها، نجِدُ أن 
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كُونَ ببعض تفاصيل قصة الإســراء  بعض المثقفين من المســلمين يُشَــكِّ
والمعراج، وقدسيَّةِ المسجدِ الأقَصَى!!

نا  إذَنْ، لابُدَّ للشباب المســلم الذي قرأ سورةَ الإسراءِ وفَهِمَ مُرادَ ربِّ
ةٍ مُتناهية، وأن  يَّ منهــا، أنْ يتعامل مع آخر كتاب، وهو القرآنِ من الآنَ بجِدِّ

تُهُ. يَنذُرَ حياتَه ليكون من أهلِ القرآنِ الذين هُمْ أهلُ اللهِ وخاصَّ

ومُجْمَــلُ القولِ في هذه الســورة المباركة: أنها اشــتملتْ على كثير 
من التوجيه والإخبار للرســول ^ وأتباعِهِ مِنْ بَعده، كما سيأتي تفصيلُه 
ضِه للإعراض  سُلِ في تعرُّ لاحقًا في هذا الكتاب، وأنه لم يكنْ بدِْعًا من الرُّ
تُه في ذلك بدِعًا من الأمم؛ فما أُرسِــل رســولٌ  ــة، كما لــم تكن أُمَّ والأذَيَّ
ض - وأتباعَه - للاســتهزاء والابتــلاء والتكذيب، لكــنَّ نَصْرَ  إلا وتعــرَّ
الله تعالــى ما يلبَثُ أنْ يأتيهم فتكونَ لهم أحســنُ العاقبــة، ولمخالفيهم 
 ، الخُســرانُ، وذلك إن أطاعوا اللهَ تعالى ورسولَه ^، وثبتوا على الحقِّ
هم المُغْرِيــاتُ، فَحَمَلَةُ الحقِّ هم الأكثــرُ عُرضَةً لظلم الجبابرة،  ولــمْ تَغُرَّ
واضطهــادِ الطُّغــاةِ، وهــم هدفٌ لأطمــاعِ الأعــداء والمنافقيــن، ولكنَّ 
وَعْدَ اللهِ للمؤمنين بالنصر والتمكين والاســتخلاف قائمٌ ما استمســكوا 
، وصبروا وثبتوا عليه، وانْتَهَجُوهُ في نفوســهم، وسَــعَوا إلى إقامته  بالحقِّ

في المجتمع، قال الله تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ 
ڌ    ڌ ڎ ڎ﴾ ]الأنبياء:105[.

هذا، وقد قُمْناَ بجمع الموادِّ العِلميةِ لتفسير سورة الإسراء ومقاصدِها 
ة مصادرَ، ووضعناها في هذا الكتاب، كما يلي: وأهدافهِا من عِدَّ
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ل: الآيــاتُ، وأســبابُ النزولِ، وفَضُلُ الســورة، وتفســيرُ  الجــزء الأوَّ
ها موســوعة »أيســر  ة مصادرَ أهمُّ الكلمــاتِ، وبعضُ هدايةِ الآياتِ، من عِدَّ
التفاسير للقرآن الكريم« لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري -رحمه الله تعالى-.

الجزء الثاني: التفســير الموضوعي من كتاب )التفسير الموضوعي 
لسور القرآن الكريم( للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى -.

الجــزء الثالــث: التفســير التفصيلــي، وقــد نقلنــاه )بتصــرف( عن 
محاضــرات وكتابــات الدكتــور محمــد راتب النابلســي - حفظــه الله 

تعالى -.

وقد قام السيد طلعت إبراهيم الجربوع، بجهد مشكورٍ في المساعدة 
بكتابــة هذا الكتاب، وقــام بمراجعته وضَبْطِه الأســتاذ محمد عماد قلب 
اللوز، الأســتاذ في الشريعة واللغة العربية، فجزاهما الله تعالى كلَّ خيرٍ، 

ونسألُ الله تعالى القبولَ، والحمد لله ربِّ العالمين.
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سورة الإسراء
1- آياتُها:

هي الســورةُ الســابعةَ عشــرَ، ضِمنَ الجزء الخامسَ عشرَ من القرآن 
وَر  الكريم، ويبلُغ عددُ آياتها )111( آية، وهي من سُوَرِ المِئِيْنَ، ) أي: السُّ
ــوَر المكيَّــة، وقيل: إنَّ بعضَ  التــي آياتها في حدود المئة (، وهي من السُّ
آياتهِا ) 32 - 33 - 57 ( نزلت في المدينة، والله أعلم، واستثنى الإمامُ 

ــيوطِيُّ منهــا: ﴿ۋ      ۅ ۅ ئە﴾، إلى قولــه تعالى: ﴿ں  السُّ
ڻ ڻ ڻ ڻ﴾، ﴿ئو    ئو ئۇی﴾، لمَِــا جاء في قولِ 
وح،  ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، أنها نزلت في جواب سؤال اليهود عن الرُّ

وقوله تعالــى: ﴿ڀ      ڀ ٺ ٺ ٺ ڦ﴾، وقوله تعالى: ﴿ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڃ﴾، والله أعلم.

2- تسميتها:
1-2: ســميت بـ ) الإســراء ( لورود حادثة الإسراء فيها، ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ   ڀ ڀ ٹ﴾.

يت أيضًا بـ )سورة بني إسرائيل(؛ لحديثها عنهم، وبيانهِا  2-2: وسمِّ
لفســادِهِم فــي الأرض، ﴿ڇ ڇ  ڍ ڍ ڑ﴾، وفــي حديث 
مَ لَا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ السيدة عَائِشَة رضي الله عنها قالت: »كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّ

مَرَ، وَبَنيِ إسِْرَائِيلَ« ]رواه الترمذي[. يَناَمُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّ

يت سورة )سبحان(؛ لأن السورة ابْتُدِئَت بهذه الكلمة. 3-2: وسمِّ

3- أسباب النزول:
ةِ مراحلَ، ولمناسباتٍ مختلِفة. قةً على عِدَّ نزلت هذه السورة مُفَرَّ
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وقد ورد سببُ نزولِ بعضِ الآيات، مِنْ ذلك:

1-3: جاء في تفسير البحر المحيط، أن الآية: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   
ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ﴾، نزلت في إســراء النبي ^، وكان 
ذلــك بمكة؛ لأنَّ الرســولَ ^ قد ذكر ما شــاهد في الإســراء والمعراج 

لقُريشٍ فكذبوه، فأنزل الله هذه الآياتِ تصديقًا له.

وقد ورد في كتاب أســباب النزول لأبي الحسن النيسابوري أسباب 
نزول الآيات التالية:

2-3: ﴿ڇ      ڇ ڍ ڍ ڌ ڌگ﴾، نزلــت فــي عمر بن 
الخطــاب رضي الله عنه، وذلــك أنَّ رجُلًا من العرب شــتمه، فأمره الله 
تعالــى بالعفو، وقــال الكلبي: كان المشــركون يؤذون أصحاب رســول 
، فأنزل الله  اللــه^ بالقــول والفعل، فشــكوا ذلك إلى رســول اللــه̂ 

تعالى هذه الآية.

3-3: ﴿ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې﴾، قال القرطبي: لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا لرسول 

الله ^، أنزل الله هذه الآية، ]أخرجه البخاري[.

4-3: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ٹ﴾، 
فا ذَهبًا،  عن ابن عباس قال: ســأل أهلُ مكةَ النبــي ^ أن يجعل لهم الصَّ
يَ الجبالَ عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئتَ أن نَسْتَأْنيَِ بهم، وإن  وأن يُنحَِّ
شــئت أن يأتيهم الذي ســألوا، فإن كفروا هلكوا كما هلك مَن كان قبلَهم 
مــن الأمُم. قال: »لا، بل أسْــتَأْنِ بهم )أي: أَمْهِلْهــم وترفَّق بهم(«، وأنزل 

اللّه تعالى هذه الآية. ]أخرجه أحمد والنسائي[.
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ﴿ڃ   :3-5
فَ به هذا الحيَّ مِنْ قريشٍ،  قُّوم( خَوَّ ا ذكَرَ اللهُ تعالى )الزَّ ڍ ڌ ﴾، لمَّ
فُكــم به محمدٌ؟!  فقــال أبو جهلٍ: هــل تدرون ما هــذا الزقوم الذي يُخوِّ
مًا  مَنَّها تَزَقُّ بدِ، أَمَــا واللهِ لَئِنْ أَمْكَننَاَ منهــا لَنتََزَقَّ قالــوا: لا، قال: الثَّرِيدُ بالزُّ

)الابتلاع السريع(، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. 

قــال  ۅ ۉ ۉ ې ېئە﴾،  ﴿ۋ ۅ   :3-6
بح  قتــادة: ذُكِــر لنا أن قريشًــا خَلَوا برســول اللــه ^ ذاتَ ليلةٍ إلــى الصُّ
دُونَه )يفطِّمونه( ويُقارِبُونَــه )يتودَّدون إليه(،  مُونَه ويُســوِّ يُكلِّمونَــه ويُفَخِّ
فقالوا: إنك تأتي بشــيء لا يأتي به أحدٌ من الناس، وأنت سيدُنا يا سيدَنا، 
ومــا زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عَصَمَهُ الله تعالى 

عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

7-3: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٺ﴾، قــال مجاهد 
وقتادة والحســن: هَمَّ أهلُ مكةَ بإخراجِ رســولِ الله ^ مــن مكةَ، فأَمَرَهُ 

وا به. اللهُ تعالى بالخروج، وأنزل عليه هذه الآية إخبارًا عما هَمُّ

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ﴿ئو     :3-8
ئى ئى ی ی﴾، عن ابن عباس: قالت قريش لليهود: أعطونا شــيئًا 

نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سَلُوهُ عن الروح، فنزلت هذه الآية.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ   :3-9
ڻ﴾، قال أهل التفســير: قيل لرسول الله ^: إنِكَ لَتُقِلُّ ذِكْرَ الرحمنِ، 

وقد أَكْثَرَ اللهُ في التوراة هذا الاسمَ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

4- فضل السورة:
1-4: كان النبيُّ ^ يقرؤها قبْل أن ينام، ومن حديث السيدة عَائِشَة 
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مَ لَا يَناَمُ حَتَّى  ــهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ رضــي الله عنها قالــت: »كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّ
مَرَ، وَبَنيِ إسِْرَائِيلَ« ]رواه الترمذي[. يَقْرَأَ الزُّ

2-4: أن الرســولَ ^ دخــل الكعبــةَ يوم فتحِ مكــةَ، وجعل يهوي 
بعصــاه علــى الأصنــام، وكان يقــول: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ﴾.

3-4: فيها بيانُ أنَّ القرآنَ شــفاءٌ للمَرضَى، قال تعالى: ﴿ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ﴾.

4-4: عــن أبــي هريرة رضي اللــه عنه قَال: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ ^: 
نــي( أَمْــرٌ إلِاَّ تَمَثَّــلَ لـِـي جِبْرِيــلُ فَقَــالَ: يَا  »مَــا كَرَبَنـِـي )أحزننــي وأغمَّ

ذِي لَا يَمُوتُ، و ﴿ۀ ۀ ہ ہ   ہ  لْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّ دُ، قُلْ: تَوَكَّ مُحَمَّ
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۆ﴾«. ]رواه البيهقــي[، وهــذا الحديــث دليل 

على فضل سورة الإسراء في حالات الشدة والضيق.

ــهُ عنهْ قــالَ - في بَنيِ إسْــرَائِيلَ،  5-4: عــن ابْــن مَسْــعُودٍ رَضِيَ اللَّ
والكَهْــفِ، ومَرْيَــمَ -: إنَّهُنَّ مِــنَ العِتَــاقِ الأوَُلِ، وهُنَّ مِن تـِـلَادِي. ]رواه 
لات، و )تلادي(  البخــاري[، أي: من قديم ما أُخِذَ من القرآن، ومِنَ المفضَّ

أي: أول ما تعلمتُه.

6-4: عــن العِرْباض بن ســارية أن النبــي̂  كان لا ينامُ حتَّى يقرأ 
المسبِّحاتِ، ويقولُ: فيها آيةٌ خيرٌ من ألفِ آية. ]رواه الترمذي[.
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5- آيات الأحكام الموجودة في السورة:

الموضوعالبابالنصالآية

33

ڳ   ڳ  گ  ﴿گ 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ہہ ہ ھ   ھ﴾

القصاص

تدل على حرمة قتل النفس 
من  ويُستثنىَ  البشرية، 
- من  بالحقِّ  القتلُ  الحرمة 

قِبَل أولي الأمر -.

ۋ 34 ۇٴ  ۈۈ  ﴿ۆ 
ۋ             ۅ﴾

أحكام 
العهود

الوفاء  وجوب  على  تدل 
بالعهد.

ڦ 78 ڦ  ﴿ڤ 
الصلاةڦ ڦ ڄ ڄ﴾

أن تؤدَّى  تدل على شرطية 
في  الخمس  الصلوات 

أوقاتها.

ڱ 110 ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
ڱ ڱ﴾

القراءة في 
الصلاة

في  الوسط  حالة  على  تدل 
القراءة في الصلاة، والجهر 
في  والإخفات  بعضها  في 

بعضها الآخر.
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6- محاور السورة:
تــدور معظمُ موضوعات ســورة الإســراء حــول عقيــدة التوحيد، 
وتكريــمِ اللهِ تعالى لنبيِّــه محمدٍ ^، وتثبيتهِ، وعلى تعظيمِ شــأنِ القرآن 
الكريــم بوصفه مصــدَرَ الهداية والنجــاة، بالإضافة إلى قواعد الســلوك 
الفــرديِّ والجماعيِّ وآدابه القائمة على العقيدة، إلى شــيء من القصص 

عن بني إسرائيل، وطرفٍ من قصة آدم وإبليس، وتكريمِ الله للإنسان.

محاور السورةالآية
معجزة الإسراء.1

الحديث عن بني إسرائيل.من 2 إلى 8
مهمة القرآن الكريم، وهو كلام الله تعالى هدايةً للعالمين.من 9 إلى 10

آيات الله في الكون، وسُنَّتُهُ في عباده عند الانحراف.من 11 إلى 21
توحيدُ الله وبرُّ الوالدين.من 22 إلى 24
آدابٌ وأخلاقٌ في الأسُْرة والمعاملات.من 25 إلى 39
الردُّ على المشركين، ودليل وحدانية الله واصطفائه لأنبيائه.من 40 إلى 60
السجود لآدم، وامتناعُ إبليسَ، وعَدواتُهُ للبَشر.من 61 إلى 65
مِنْ نعَِمِ الله على عباده، وجحودُ الإنسان.من 66 إلى 70
مسؤولية كلِّ إنسان عن عمله يوم القيامة.من 71 إلى 72
محاولةُ فتنةِ الرسول ^، وتوجيهاتُ الله له وتأييدُهُ.من 73 إلى 89

عنادُ المشركين، وطَلَبُهُم المعجزاتِ، والردُّ على شُبُهاتِهمِ.من 90 إلى 100
حوارٌ بين موسى وفرعون.من 101 إلى 104
قًا، وأنه شفاء للمؤمنين.من 105 إلى 109 نزول القرآنِ مفرَّ
دعاء الله بأسمائه الحسنى، وحَْدُهُ على وَحْدَانيَِّتهِِ.من 110 إلى 111
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معاني الكلمات:

اللهُ  س  وتَقَدَّ هَ  تنزَّ 1-      ٱ: 
تعالى عن كلِّ ما لا يليق بجلاله 

وكماله.

1-      ٻ:  سار ليلًا.

1- ����ٻ: أي: رسولهِ محمدٍ 
صلى الله عليه وسلم.

پ:  پ  1-   پ 
وفيه  بمكة،  الذي  المسجدِ 

الكعبة الشريفة.

 : ڀ  ڀ  1-  پ   
المسجد الذي ببيت الَمقْدِس.

وضعنا   : ٺ  ڀ     -1
فيه،  والزيادة(  )النَّماء  كة  البََ

وفي ما حَولَه.

عجائب  من  ٺ:  1-    ٺ 
قدرتنِا ومظاهِرِها في الكَون.

ڤ:  ٹ  2-  ٹ 
التوراة.

جعلنا  ڤ:  2-   ڤ 
الكتابَ، أو موسى، هاديًا لبني 

إسرائيل.

أو  حفيظًا  2-  ڄ: 
شريكًا.

نَسْلُ  ة:  يَّ رِّ الذُّ 3-  ڄ: 
الإنسانِ )أولاده وأحفاده(.

3-   ڃ ڃ: ركب في السفينة.

قضاءَنا  أَعْلَمْناهُمْ   : 4- �ڇ 
فيهم.

4-   ڌ ڌ: التوراة.

الله  على  نَّ  ولَتَسْتَكْبُِ 4-  ژ: 
باجْتِائِكُم عليه.

4- ژ ڑ: بغيًا عظيمًا.

تَين. 5-  ک ک: أُولَى المرَّ

في  بَطْشٍ  ذَوِي  ڳ:  ڳ     -5
الحروب شديدٍ.

الديار  في  لوا  تنقَّ  : ڱ  5-  ڳ 
يقتلون ويُفْسِدون.

5-  ں ں: مُنجَْزًا لا يتخلَّف.

اللهُ  نصََ  ۀ:  ڻ  6-  ڻ 
كانت  أن  بعد  إسرائيل  بني 

الهزيمة لهم.

6-  ہ: زِدْنَا فيما أعطيناكم.

عددًا  أكثر   : ھ  6-  ھ   
وعشيَرةً.

وطاعةِ  اللهِ  بطاعةِ  ے:  7-  ھ 
رسولهِ كما أمر اللهُ.

فعلَى  الطاعة،  في   : ڭ   7-  ڭ 
أنفسكم سوءُ عاقبةِ الإساءة.

)أو  الثانية،  المرة  ۆ:  7-  ۆ 
يوم القيامة(. 

7-  ۈ ۈ : ليُقَبِّحُوها 
بالكَرْبِ والحُزْن.

ليدخلوا  ۋ:  7-  ۇٴ 
المسجد الذي ببيت الَمقْدِس.

ې:  ې  ې  7-  ۉ 
رُوا ما غَلَبُوا عليه من ديارِ  وليُدمِّ

بني إسرائيل تدميًرا.
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ها إلا نبيٌّ يُوحَى إليه.الآية: 1 ةِ النبيِّ محمدٍ ^ وصِدْقِه؛ إذْ مِثْلُ هذه الأنباءِ لا يَقُصُّ تَقريرُ نُبُوَّ

الآية: 1
المسجدِ  معًا، من  وحِ والجسدِ  بالرُّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم،  تقريرُ وقوعِ الإسراءِ والمعراج 
الحرامِ إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العُلَا، حيثُ أوحَى إليه تعالى ما أوحَى، وفرَضَ 

ته الصلواتِ الخمسَ. عليه وعلى أُمَّ

الآية: 1

ا  أمَّ الأقصى،  والمسجدِ   ،^ النبيِّ  ومسجدِ  الحرامِ،  المسجدِ  الثلاثة:  المساجد  فِ  شَرَ تقريرُ 
بالإشارة  ذُكِرَ  فقد   ^ الرسولِ  مَسجدُ  ا  وأمَّ  ، بالنَّصِّ ذُكِرا  فقدْ  والأقصى  الحرامَ  المسجدان 
هو  والأقصَى   ، النبويُّ المسجدُ  هو  فالقَصُِّ   ، قَصٍِّ وجودَ  يقتضي  )الأقصَى(  لفظُ  إذْ  والإيماء، 

مسجدُ بيتِ الَمقْدِس.

بيانُ الحكمةِ في الإسراءِ والمعِراجِ، وهي أنْ يرَى الرسولُ ^ بعَينيَ رأسِهِ ما كان آمَنَ به وعَلِمَهُ الآية: 1
بطريقِ الوحيِ، فأصبَحَ الغيبُ لدَى رسولِ الله شهادةً.

لِهم الآية: 2 اذُ اللهِ تعالى وَكيلًا لهم في كلِّ أمورهم، وعليهم أنْ يجتهِدُوا ويعملوا مع تَوَكُّ على المؤمنين اتِّ
على اللهِ تعالى.

تعالى الآية: 2 الله  توحيد  إلى  الناسِ  هدايةُ  وهي  الأنبياء،  على  السماويةِ  الكتبِ  إنِزَالِ  مِن  الحكمة  بيانُ 
وعبادتهِِ.

الآية: 3
بَ  وجوبُ شُكرِ اللهِ على نعَِمه، كان نوحٌ عليه السلام إذا أكل الأكَْلَةَ قال: الحمدُ لله، وإذا شَرِ
بةَ قال: الحمدُ لله، وإذا لبسَِ حذاءَه قال: الحمدُ لله، وإذا قضَ حاجةً قال: الحمدُ لله...؛  ْ الشرَّ

ته إلى اليوم. حتى وُصِفَ بأنه عبدٌ شَكُورٌ، وكذا كان رسولُ اللهِ والصالحون مِن أُمَّ

ما قَضاه اللهُ تعالى كائِنٌ، وما وَعَدَ به ناجِزٌ، والإيمانُ بذلك واجبٌ.الآية: 4

يجبُ على المؤمنِ رَفْضُ الإفسادِ والظُّلمِ والعُلُوِّ في الأرض، وبيانُ سوءِ عاقبتهما.الآية: 4

ضرورةُ التَّنبَُّهِ إلى وَعْدِ ووعِيدِ اللهِ سبحانه وتعالى؛ فإنها حاصِلةٌ لا مَحالةَ، وفي حالة الإفساد في الآية: 5
الأرض، فإن الله يُسلِّطُ الظالمين على الظالمين عقابًا لهم.

طَ الإعداد والصب والدعاء، وما قضاه اللهُ تعالى الآية: 6 اللهُ تعالى ينصُ عبادَه المؤمنين ولو بعد حين، شَرْ
كائنٌ لا محالة، والإيمانُ به واجبٌ.

الآية: 6
ارُ إلى  جاءُ: انتظارُ الفرجِ والخيِر منه سبحانه، وإنْ أساء الكفَّ وجوبُ الصبِ والرجاءِ في الله، والرَّ

مَنُ. المسلمين، وإنْ طالَ الزَّ

الآية: 7
إنسانٍ مسؤولٌ عن  فكلُّ  ]فصلت:46[،  قاعدةِ ﴿تم تى تي ثجثم ثى ثي جح﴾  تقريرُ 

عمله فَقط.
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معاني الكلمات:

وإنْ  پپ:  پ  8-      پ 
عُدْنا  الفساد  إلى  رجعتُم 

بالتَّسلِيط عليكم.

وسِجناً  مَحبَْسًا  8-      ڀ: 
محصورين فيه.

للطريقة   : ٿ  ٿ  9- ����ٿ 
التي هي أَصْوَبُ.

لهم  ڦ:  ڤ  ڤ  9-   ڤ 
الجنة، دار السلام.

ڃ:  ڃ  ڃ  ڄ   -10
يوم  النار  عذابَ  لهم  أَعْدَدْنا 

القيامة.

چ:  چ  چ     -11
وأهله  نفسه  على  يدعو 

إذا هو ضَجِرَ وغَضِب.

11-    ڇ ڇ  ڍ: سريعَ 
يَْطُر على باله؛  رِ بما  التأَثُّ

ى. وَّ فلا يَتََ

تَين  دالَّ علامتين  12-  ڎ: 
وقُدرتهِ  الله  وجود  على 

وعِلْمه.

12-   ڈ   ژ ژ: طَمَسْناَ 
الذي  بالظَّلام  نُورَها 

يَعْقُبُ غيابَ الشمسِ.

فيه؛  الإنسانُ  يُبْصُِ  12-   ک: 
بسبب ضوء الشمس.

عددَ  ڳڳ:  ڳ  12-  گ 
وانقضاءَها،  وابْتداءَها  السنين 
النهارِ  ساعاتِ  وحسابَ 
والأيامِ  وأوقاتِها  والليلِ 

والأسابيعِ والشهورِ.

لكلِّ  تبِْيانًا  ڱ:  12-   ڱ 
شيءٍ.

حتى  يفارقه،  لا  13- �ڻ: 
يحاسَبَ عليه.

رَ له مِنْ  : عملَه، وما قُدِّ ڻ     -13
سعادةٍ وشقاء.

يُفارِقه  لا  له  مُلازِمٌ   : ڻۀ  13-  ڻ 
حتى يفرُغَ منه.

13-  ہ ھ ھ : كتابًا تُنشَر 
فيه أعمالُه في الدنيا.

نفسُك  تَكفِي  ڭ:  14-  ڭ 
مُحاسِبًا لك يومَ الحساب.

لا   : ېې  ې  ې  ۉ  ۉ     -15
نفسٍ  إثْمَ  آثمَِةٌ  نفسٌ  تحمِلُ 

أُخْرَى.

أغنياءَها  أَمَرْنا   : ئۈ  16-  ئۈ 
. باعِ الحقِّ ورؤساءَها باتِّ

16-  ئې ئې   : خرجوا عن طاعة 
الله.

عليها  وجب   : 16-  ئې ئى ئى 
العذابُ.

17-  ی ی : قد أهلَكْنا كثيًرا.

الذين عاشوا  17-  ئج  ئح : من 
نيَن السابقة. في السِّ

بصيًرا  عليمًا   : تج  17-  بي 
بذنوب العباد.
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قد يجمع اللهُ تعالى للكافرين بيَن عذاب الدنيا وعذابِ الآخرة، وكذلك الفَاسِقون.الآية: 8

السعادةِ للإنسان، وهو الآية: 9 الذي هو سبيل  الكريم؛ حيثُ يهدي إلى الإسلامِ،  القرآن  بيانُ فضلِ 
أكثرُ بيانًا وهدايةً إلى السبيل الأقَْوَمِ من التوراة والإنجيل.

بيانُ طَبْعِ الإنسانِ قبلَ تهذيبهِِ بالآدابِ القرآنية، والأخلاقِ النبويةِ، وأنَّ القرآن مصدرُ هداية لَمن الآية: 9
. أراد التغيير والاهتداء للحقِّ

لهم الآية: 10-9 بأنَّ  الآخِرِ  باليومِ  الكافرين  إنِذارُ  والوعيد:  للصالحات،  العاملين  المؤمنين  بشِارة  الوَعْدُ: 
عذابًا لكفرهم وجحودهم.

ي في الآية:11 وِّ َ ، فالتَّ ِّ على المؤمن أنْ يحذَرَ من الغَضب، أو الدعاءِ على نفسِه وأولاده وأهله ومالهِِ بالشرَّ
 . الأمور ضروريٌّ

رَانِ عِلمَهُ وقُدرتَهُ وتدبيَرهُ، ومن الضروريِّ عدمُ الآية: 12 نِ على الله تعالى، وتُقرِّ الليل والنهار آيتانِ تدُلاَّ
ةِ فيهما؛ فالعمل نهارًا والنوم ليلًا. ويَّ مخالفةِ الفِطْرَةِ السَّ

، ولتسهيل أمور الحياةِ.الآية: 12 ل اللهُ تعالى الأحكامَ في القرآنِ تفصيلًا؛ للتبَصُّ لقد فصَّ

، ولا يحاسَب بأخطاءِ غيِره.الآية: 13 ا فشَرٌّ كلُّ إنسانٍ مسؤولٌ عن عَمَلِه، إنْ كان خيًرا فخيٌر، وإن كان شرًّ

تقريرُ العدالةِ الإلهيةِ يومَ القيامةِ؛ فلا تُظْلَمُ نفسٌ شيئًا.الآية: 14

ا لا تُهْلَكُ إلا بعدَ الإنكار والإنذار.الآية: 15 بيانُ سُنَّةِ اللهِ تعالى في إهلاك الأمُمِ الظالمة، غيَر أنهَّ

الطريق الآية: 15 إلى  الهدايةَ  ذلك  في  فإنَّ  ^؛  الرسولِ  وأحاديثَ  رَهُ،  ويتدبَّ القرآنَ  يقرأَ  أن  المسلمِ  على 
الذي ارْتَضَاهُ الله تعالى.

كِ الطاعة، ثم يؤدِّي الفسقُ إلى الآية: 16 فِ؛ فإنه قَد يؤَدِّي إلى الفِسقِ بتَْ َ مِ والتَّ التحذيرُ مِنْ كَثرةِ التَّنعَُّ
الهلاك والدمارِ والعِياذُ بالله.

الآية: 16
يجب على المؤمن أنْ ينتبه؛ فَفِسْقُ الآخرين وفجُورُهُم في المجتمع، قد يكونُ سببًا لهلاك الجميع 

إذَا لمْ يَتمَِّ تدارُكُ الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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معاني الكلمات:
يت  18-      ٻ: الدنيا؛ سمِّ
بذلك لسُعةِ انقضائِها.

18-      ٺ ٺ ٿ: 
يدخلُها مُلامًا مُبْعَدًا عن 

الجنة.
19- ����ٹ ٹ ٹ : عمِلَ 
لها العَمَلَ المطلوبَ، وهو 
الإيمانُ والعملُ الصالح.
19-   ڤ ڦ ڦ: 
كان عملُهُم مَقبولًا مُثابًا 

عليه مِن قِبَل اللهِ تعالى.
ڄ  ڄ  20-    ڦ 
ڄ: نُعطيِ كُلاًّ من 

الفريقين.
چ  چ  چ  ڃ     -20
عطاءُ  يَكُنْ  لَمْ  چ: 
عن  ممنوعًا  الدنيا  في  اللهِ 

أحد.
ڍ  ڍ  ڇ  21-    ڇ 
ڌڌ : في الرزق والجاه.

ڈ  ڈ  21-  ڎ 
الآخرة  في  ژ: 
ل كلٌّ حَسْبَ درجةِ  يُفضَّ

عملِهِ في الدنيا.
22-   ڑ ڑ ک ک ک ک: 
تعالى  اللهِ  مع  تعبُدْ  لا 

غيَرهُ.
فيَذُمَّك  گ:  گ  22-   گ 
وتكونَ  والمؤمنون،  الملائكةُ 

مَخذُولًا مِنَ اللهِ تعالى.
وأوصَ  اللهُ  أَمَرَ  23-  ڳ ڳ: 

عبادَهُ.
أنْ  أمرَ  ںں:  23-   ڱ 
وذلك  الوالدَين،  إلى  تُحسِنوا 

ببِِِّهما.
م  التَّقَدُّ 23- �ڻ ڻ ڻ : 

في العُمُرِ.

تتأفَّفْ  لا   : ھ  ہ  ہ  ہ     -23
منهما، ومن طلباتهما.

قاسيًا  تكنْ  ولا   : 23-  ھ ھ 
معهما.

23-  ے ۓ: قولًا جميلًا ليِّناً 
طيِّبًا.

في  لهما  تواضع   : 24-  ڭ ڭ 
المعاشرة.

جَانبَِكَ،  لهما  أَلنِْ  ڭ ڭ:     -24
وارْحَْهُما.

إلى  اعِين  جَّ الرَّ 25-  ئا: 
الطاعةِ بعدَ المعصية.

أَعْطِ أصحابَ  26-  ئو ئو ئۇ : 
البِِّ  من  حُقوقَهم  القَرابَاتِ 

لَة. والصِّ
26-   ئۆ ئۈ : الُمسافرِ الُمجْتاز في 
به  بلدٍ ليس معه شيءٌ يستعين 

على سفره.
26-  ئۈ ئې ئې: ولا تُنفِْقِ المالَ في 

غير طاعةِ اللهِ ورسولهِ.
وافَقَ  مَنْ  یی:  27-  ی  

الشياطِيَن فيما يُوَسْوِسُون.
لنعَِمِ  الكُفر  27-  ئح ئم      : كثيَر 

رُ. ربِّه تعالى، فكذلك الُمبَذِّ
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من أراد الدنيا - فقط - فإنَّ اللهَ تعالى قد يُعطِيه مِن خَيراتِها كما يشاءُ سبحانه، لكنَّ هذا العطاءَ الآية: 18
قد يكون استدراجًا، وفي الآخرة يكون حسابُه عَسِيًرا؛ لأنه لم يعمل ابتغاءَ مَرْضاةِ الله تعالى.

فَان على كَسْبِ العبدِ وعمله، وهذه سنةُ اللهِ تعالى الآية: 19-18 السعادة والشقاء - في الدنيا والآخرة - متوقِّ
في العباد.

الرغبة والأماني وحدَها لا تكفِي، بلْ يجب السعيُ للآخرةِ بالإيمانِ، وصالحِ الأعمال، والابتعادِ الآية: 19
كِ والمعاصي. عن الشرِّ

الآية: 20-18
، وعطاؤه قائمٌ على سُننٍَ له في الحياة يجب معرفتُها  نيا مَنْ يُحِبُّ ومَن لا يُحِبُّ يعطي اللهُ تعالى الدُّ
في  يُعطيه  قد  تعالى  اللهَ  فإنَّ  سَعْيَها،  لها  وسعَى  والآخرةَ  الدنيا  أراد  ومَن  بمقتضاها،  والعملُ 

الدنيا، وله في الآخرةِ عطاءٌ غيُر محدودٍ.

يريدُ، الآية:20 لما  الُ  الفعَّ فهو سبحانه  أراد،  لما  ل  مُبدِّ أَعطَى، ولا  لما  مانعَِ  تعالى، ولا  اللهِ  مَرَدَّ لحكمِ  لا 
بَ لحُكْمِه، ولا رادَّ لقَضائِه. العَدْلُ، الحَكيمُ، الخبير، يُعطيِ ويمنعَ، ولا مُعَقِّ

لُ على اللهِ، والإعراضُ عماَّ سِواه.الآية: 20 ما أعطاه اللهُ لا يمنعُهُ أحدٌ، فوجب التوكُّ

كلَّما زاد عملُ الإنسانِ في الدنيا - كما أمَرَ اللهُ تعالى - زادَهُ اللهُ تعالى من نعيمِ الآخرَةِ.الآية: 21

كِ بالله بكلِّ أشكاله؛ لأن ذلك يؤدِّي إلى الهلاك والخذُلانِ في الدنيا الآية: 22 يجب التَّنبَُّهُ والتَّنبيِهُ مِن الشرِّ
والآخرة.

الآية: 23
وجوبُ عبادةِ اللهِ تعالى وَحْدَه، ووجوبُ برِِّ الوالدَين، وهو الإحسان بهما، وكَفُّ الأذَى عنهما، 
سُئِل  وقد  يخُوخَة،  الشَّ عندَ  وخصوصًا  طلباتِهما،  من  التأفُّفِ  وعدمُ  المعروف،  في  وطاعتُهُما 

الرسولُ ^ عن أحبِّ الأعمالِ إلى الله تعالى، فذكر من ذلك: »برَّ الوالدين«.

هذه الآية: 24 يحتاجون  لأنهم  أمواتًا؛  أم  أحياءً  كانوا  سواءً  والرحة  بالمغفرة  للوالدين  الدعاءِ  وجوبُ 
الرحةَ، وعسَى اللهُ أنْ يتقبَّل منك هذا الدعاء، فيجازيك خيًرا.

رَ العبدُ تَعَبَ الوالدَين ورحتهما في تربيةِ الأولادِ، وأنه كما الآية: 24 خصَّ اللهُ تعالى التبيةَ بالذكر؛ ليتذكَّ
يعامِل والديه  سيُعامَلُ من أَولَاده.

وجوبُ مراقبةِ اللهِ تعالى، وعدمِ إضمارِ أيِّ سوءٍ في النَّفس، والإكثارِ منَ التوبةِ، والرجوعِ إلى الله الآية: 25
تعالى، فمَن كان صالحًا وبدرتْ منه معصية وتابَ منها، فإنَّ الله تعالى يغفِر له ذلك.

ق.الآية: 26 وجوبُ إعطاءِ ذوِي القُربَى المساكيِن وابنِ السبيل حُقوقَهم من البِِّ والصلةِ والتصدُّ

مات؛ والعبدُ مُحاسَبٌ على المال، كيف الآية: 27-25 حُرمَةُ التبذيرِ، وحَقيقَتُهُ: إنفاقُ المالِ في المعاصِي والمحرَّ
حصلَ عليه؟ وكيف أنفقه؟
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معاني الكلمات:
عن  ٻ:  ٻ  28-      ٱ 
ذوِي  من  المذكورين 
القُربى والمساكين وابن 
تُعطِهِم  فلَمْ  السبيل؛ 

شيئًا.
پ  پ  ٻ  28-      ٻ 
لرزقٍ  طلبًا  پ: 

ترجوه من الله تعالى.
28- ڀ ڀ: لَيِّناً سهلًا، 

          بأنْ تَعِدَهُم بالعطاء عند 
زْق.           وجود الرِّ

لا  ٿ:  ٿ   29-   ٺ 
كأنَّ  النَّفَقة  عن  تُسِْك 
إلى عنقك  يدَكَ مربوطةٌ 

ممنوعةً من العطاء.
29- ٿ  ٿ ٹ ٹ: 

         ولا تُنفِقْ كلَّ ما بيدك فلا 
         تُبْقِي شيئًا.

يَلومُكَ  ٹ:  ٹ     -29
مَنْ حرمْتَهُم من النَّفَقة.

لمْ  لأنك  نادمًا   : 29-    ڤ 
تُبْقِ لك شيئًا.

ڦ:  ڦ  ڦ   ڦ     -30
مَن  على  الرزق  ع  يوسِّ

شاء اختبارًا له.
امتحانًا  الرزق  يُضَيِّق  30-   ڄ: 

وابتلاء.
الفقرِ  خَوفَ  ڇڇ:  31-   چ 

تهِِ. وشِدَّ
31-  ڎ ڈ  : خَطأً فاحِشًا.

33-   ڻ ڻ: لوارث المقتولِ 
تَسَلُّطًا على القاتلِِ.

فلا  ہہ:  ہ  ۀ  33- �ۀ 
يقتُلْ غيَر القاتلِ.

34-   ۓ  ڭ ڭ ڭ : إلا بالخصَْلة 

غيرها،  من  أحسَنُ  هي  التي 
وذلك بتَنمِيَتهِِ، والإنفاقِ عليه 

منه بالمعروف.
34-  ڭ ۇ ۇۆ: حتى يصِلَ إلى 

شْدِ. سِنِّ الرُّ
34-  ۆ ۈۈ : إذا عاهدتُم اللهَ 
عاهدتم  بما  فأَوفُوا  العبادَ  أو 

عليه.
 : ۅ  ۋ   ۋ  34-  ۇٴ 
لمَ  القيامةِ  يومَ  العبدُ  فيُسألُ 

نَكَثَ عَهدَه؟
ُّوا الكيلَ، ولا  35-   ۉ ۉ : أَتِ

تُنقِْصُوه.
35-  ې: الميزانِ العادل.

مَآلًا  أحسَنُ  ئە:  35-  ئە 
وعاقِبَةً.

36-  ئو ئۇ : ولا تَتَّبعِ.
36-  ئى: القلب أو العقل.

36-  ی ی ی : العبد مسؤول 
ه يوم القيامة. عن حَواسِّ

37-  بج: ذا مَرَحٍ بالكِب والخيَُلاءِ.
تثقُبَها أو  لَنْ  37-  بم بى بي: 

ها بقَدمَيك. تَشُقَّ
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عند عدمِ القُدرةِ الماديةِ على عَطاءِ ذَوِي القُربَى والمساكين وابنِ السبيل )مالًا أو سَعْيًا (، فيجبُ الآية: 28
أنْ تتلطَّف بهم، وتدعو لهم، وترحهم، وهذا أضعف الإيمان.

تقريرُ حُرمَةِ البُخلِ والإسراف معًا، وفضيلةِ الاعتدالِ والقَصْدِ لتَستَقِرَّ الحياةُ ويدُومَ الخيُر.الآية: 29

تََلِّ حِكمةِ اللهِ تعالى في التَّوْسِعَةِ على أُناسٍ، والتَّضيِيقِ على آخَرِين؛ لأنه أَعْلَمُ بحالهم، فمِنهُم الآية: 30
مَنْ لا يُصْلِحُه إلاَّ الفقرُ، ولو غَنيَِ لفَسَد، ومنهم مَنْ لا يُصلِحُه إلاَّ الغِنىَ، ولو افْتَقَر لفَسَد.

-، الآية: 30 الله  سمح  لا   - عقوبةً  الفقرُ  يكون  وقد  استدراجًا،  الناس  بعضِ  حَقِّ  في  الغِنىَ  يكون  قد 
ضا بما قَسَمَهُ اللهُ تعالى. فوجب التنبيه لذلك، والرِّ

وحِ في الجَنين - خشيَةَ الفَقرِ.الآية:31 ضرورةُ الانتبِاهِ إلى حُرمةِ قَتْلِ الأولادِ بالإجهاض - بعدَ بَثِّ الرُّ

ماتهِ ودَوَاعِيه؛ لأنَّ مَنْ حَامَ حولَ الِحمَى يُوشِك الآية: 32 نَى، وذلك يشمَلُ مُقدِّ النَّهيُ عن القُربِ من الزِّ
أنْ يَقَعَ فيه.

الآية: 33

﴿گ  أُخرَى:  آية  في  تعالى  الله  قال  والمستأمَنيِن،  الكِتابِ  وأهلِ  الُمسلِمَةِ  النفس  قتلِ  حُرمَةُ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   
ڻ ڻ﴾ ]النساء: 93[، ويقول النَّبيُِّ ^: »مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيَحهَا 

.] لَيُوجَد مِنْ مَسِيَرةِ أَرْبَعِيَن عَامًا« ]أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

حرمَةُ مالِ اليتيمِ، أَكْلًا أو إفسادًا أو تضييعًا وإهمالًا، بل يجبُ الحضُّ على كفالةِ اليتيم بالرعاية الآية: 34
ة. سات الُمختَصَّ مُباشَرة، أو عن طريق المؤسَّ

وجوبُ الوَفاءِ بالعُهودِ وسائرِ العُقود، وأنت مسؤولٌ عنها في الدنيا والآخرة.الآية: 34

الآية: 35
وجوبُ تَوفيِةِ الكيلِ والوزن والقياس، وحرمةُ بَخْسِ الكيلِ والوزنِ والقياسِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى 
نهىَ عن ذلك فقال في آيةٍ أُخرَى: ﴿ڭ ۇ﴾ ]المطففين:1[، وقال الرسولُ الكريمُ ^: »مَنْ 

نا فلَيْسَ مِنَّا« ]رواه مسلم[. غشَّ

ووَزْنهِ الآية: 35 كَيلِه  في  اللهِ  أمرَ  يمتَثلُِ  لَمنْ  والولد(،  والمال  التجارة  في  والنماء  )الزيادة  البكة  حصولُ 
وقياسِهِ وأوقاتهِِ وعملِهِ ووُعودِهِ.

ورِ؛ لأنَّ اللهَ الآية: 36 حرمةُ القولِ أو العملِ دونَ عِلمٍ؛ لما يُفْضِي إليه ذلك من المفاسد، ومنه شهادةُ الزُّ
تعالَى سائِلٌ كلَّ الجوارِحِ ومُستَشْهِدُها على صاحبها يومَ القيامة.

الآية: 37
ينَ والَمغرُورِين، وهذه من أَشَرِّ الأفعال، وقصةُ خَسْفِ قارونَ مثالٌ  ، ومَقْتُ الُمتكبِّ حرمةُ الكِبِْ

على ذلك، ومَنْ تواضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ تعالى.
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معاني الكلمات:
هي  التي  پپ:  39-      پ 
الله  يُحبُّه  ما  معرفةُ 
به،  للعمل  تعالى 
سبحانه  يُسْخِطُه  وما 

لتَجَنُّبهِ.
تَلُوم  ٿ:  39-      ٿ 
شِركِكَ  على  نفسَك 
مَطْرُودًا  مُبعَدًا  برَبِّك، 

من رحمته.
كُم  40- ����ٿ: هل خَصَّ
واختارهم  بالبَنينَ 
لكم؟! وهذا الاستفهام 

للتوبيخ.
من  فيه  بيَّنَّا   : ڄ  41-   ڄ 
الوَعْدِ والوَعيد والأمثالِ 
والأحكامِ  والعِظاتِ 

والعِبَر.
روا،  ليَتَذكَّ  : ڃ   -41

فيَتَّعِظُوا فيؤمِنوا ويُطيعُوا.
شديدًا  انِزعاجًا  چ:     -41

وبُعدًا.
42-    ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ: 
الله  إلى  طريقًا  لطلبوا 

ب إليه. تعالى للتقرُّ
لكلِّ  تُقالُ  ک:  43-  ک 

مُتجَبِّرٍ مُتكبِّرٍ.
في  مَن  ڳڳ:  44-   ڳ 

السماوات من الملائكة، ومَن 
وجانٍّ  إنسان  من  الأرض  في 

وحيوان.
44-   ڱ ڱ ڱ : وما مِنْ شيءٍ من 

المخلوقات.
44-  ڻ: تَعلَمُون وتَفهَمُون.

يُعاجِلُكُم  لا  ہ:  44-   ہ 
اه،  إيَّ مَعْصِيتكُِم  بالعُقوبة على 

ويغفِرُ لكم إذا تُبْتُم.
45- �ڭ ڭ: حاجِزًا لا يُرَى؛ 

فلا يسمعون كلامَ الله تعالى.
فلا  أَغْطِيَةً؛   : ۈ  ۆ  ۆ     -46

تَعِي ولا تَفْهَم.
46-  ۈ ۇٴ : لئَِلاَّ يَفهَمُوه.

فلا  صَمَمًا؛  ۅۅ:  ۋ   46-  ۋ 
يسمعون القرآنَ ومَواعِظَه.

وا حتى  46-  ى ى ئا ئا: فَرُّ
لا يسمعوا.

أي:  )به(   : ئۇ    ئۇ  ئو       -47
.  ̂ بسببه، وهو الهُزْءُ بالنبيِّ

بينهم  يَتَناَجَون  ئې:  ئې  47-  ئۈ 
ا. ثُون سِرًّ ويتحدَّ

على  مَغْلُوبًا   : ی  47-  ی 
عقْلِهِ، مَخْدُوعًا.

قالوا:  بج:  ئي  ئى   -48
وقالوا:  كاهِنٌ،  وقالوا:  ساحِرٌ، 

شاعِرٌ.
48-  بح: تاهُوا عن الهُدى.

حِيلَةَ  لا  بى:  بم  بخ     -48
لهم ولا مَخْرَجَ.

فاتُ  الرُّ  : تى  تم  تخ  49-  تح 
الجَسد  من  المتفتِّتَة  الأجزاءُ 

بعد الموت في القبور.
بعد  أَنُخلَقُ  ثى:  49-  ثم 
وهذا  أُخرى؟!  ةً  مرَّ الموتِ 

-منهم- استفهام استنكار.
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الآية: 39
ضرورةُ التحلِّ بالِحكمةِ قبلَ الحُكمِ أو فعِْلِ أيِّ أمْرٍ، والحكمةُ هي حالةٌ يتمُّ من خلالها التمييزُ 
الِحكمةِ  ورأسُ  مكتَسَبَةٌ،  صِفَةٌ  وهي  عادِلٍ،  وحكمٍ  ببَصيرةٍ  مُقْتنًا  المقبول،  وغيِر  المقبولِ  بيَن 

مَخافةُ اللهِ.

الآية: 39
اذِ وَلدٍ أو شريكٍ، قال  حرمةُ القولِ على اللهِ تعالى بالباطل، أو نسبةِ النقْصِ إليه سبحانه، كاتِّ
تعالى:  وقال  ]المائدة:72[،  تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾  اللهُ 

﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ﴾ ]المائدة:73[. 
-40-39 الآية: 

، وإبطالِ البَاطِل، وبالحكمة والموعظة الحَسَنة.42 مشروعيَّةُ الاستدلالِ بالعقليَّات على إحقاقِ الحقِّ

الآية: 41
للتذكِيِر  مَثَلٍ  كُلِّ  مِنْ  الكريم  القرآن  تعالى في  اللهُ   َ بينَّ شَتَّى، ولقد  بطرُقٍ  التِّبْيانُ  يفُ هو  التَّصِْ
رُ  بالحَقِّ والتنبيهِ عليه، وبينَّ الأحكامَ بحيثُ تشمَلُ كلَّ ما يحتاجُهُ المسلمُ والمجتمعُ، فوجبَ تَدَبُّ

. ذلك من القرآن الكريم، ومن استنباطات العلماءِ وأُولِي الأمْرِ الشرعيِّ

يَغِ.الآية:44-42 فضيلةُ التسبيحِ، وهو قول: )سبحان الله( أو غيرها من الصِّ

الآية: 44-43

كلُّ المخلُوقاتِ في العَوالِمِ المختلِفة عالَمِ الإنسانِ، والحيوانِ، والنباتِ، وعالَمِ الملائكةِ، وحتى عالَمِ 
هُهُ عن الشريك والولَدِ والنَّقْصِ والعَجز... ونحنُ نجْهَلُ كيفيَّةَ  الجمادِ تُسبِّح اللهَ تعالى، أي: تُنزَِّ

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  ﴿گ  تعالى:  الله  قال  تَسبيحِهِم(، 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾ ]الإسراء:44[. 

مكةَ، الآية: 44 كِي  مُشْرِ عقوبةَ  ل  لَعَجَّ حِلْمُهُ  ولولَا  عصاهُ،  مَنْ  عُقوبةِ  تعجيلِ  عدَمِ  في  يَتَجَلىَّ  اللهِ  حِلْمُ 
ولكنَّ اللهَ أمهَلَهُم حتى تاب أكثرُهُم، وهذا يجري مع كلِّ الأقوامِ.

(؛ فإنَّ الحجابَ الَمذكُورَ في الآية - وكذا الأكَِنَّةُ )وهو الغطاء الآية: 46-45 ءَ يُعْمِي ويُصِمُّ تقريرُ قاعدةِ )حُبُّكَ الشَّ
، وللقرآن الذي جاء به. على القلب( - حال دونَ سماعِ القرآنِ؛ وذلك لبُغضِهِم للرسولِ̂ 

عدَمُ فَهْمِ القرآنِ قدْ يكونُ عقوبةً للمُسلِمِ بسبَبِ الَمعاصِي؛ وذلك يُوجِبُ الُمسارعَةَ إلى التَّوبةِ، الآية: 46
وكَثْرَةَ الاستغفارِ والعملِ الصالحِ.

يَتَناَجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ الآية: 47 مةِ، قال النبي ^: »إذَِا كُنتُْمْ ثَلَاثَةً فَلَا  التحذيرُ منَ النَّجوَى الُمحرَّ
زِنَهُ« ]رواه البخاري[. تَلِطُوا باِلنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْ حَتَّى تَْ

الآية: 48-47
هي  أُخرَى  مرةً  الكتابِ  أهلِ  من  وبالتعلُّمِ  ةً،  مرَّ حرِ  بالسِّ  ^ للرسول  المشركين  اماتِ  اتهِّ إن 

اتهاماتٌ باطلةٌ؛ لأنهم لم يعثُروا على شيء يثْبتُِ ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿بح بخ بم 
بى﴾ ]الإسراء:48[.

حَتمِيَّةُ الموتِ لجميعِ الخلَقِ، وإعادةِ الخلَْقِ والبعثِ يومَ القيامة.الآية: 49
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معاني الكلمات:
ڀ  ڀ  51-      ڀ 
في  يَعْظُمُ  ڀٺ:  

اعتقادِكم، كالموت.
51-      ٿ:   خَلَقَكُم.

كونَ  يُحرِّ 51- ����ٹ: 
بًا. رُؤُوسَهم تَعجُّ

 - الاستفهام   : ڦڦ  51-   ڤ 
للاستهزاء،   - هنا  منهم 
البعثُ  هذا  متى  أي: 

الذي تَعِدُنا.
يُناديكُم   : ڃ  ڃ   -52

مِن قُبُوركم.
ڃ     -52
دَعْوتَهُ  تُِيبُونَ  ڃ: 
اللهمَّ  سُبحانك  قائِليَن: 

وبحَِمْدِك.
ما   : ڇ  چ  چ  52-    چ  
إلاَّ  قبوركم  في  لَبثِْتُم 

قَليلًا.
الكلمة  ڌڎ:  ڌ  53-  ڍ 
أَحْسَنُ  هي  التي 
للُِطْفِها  غيرها؛  من 

وحُسنهِا.
عَن  بينهَم  يُفْسِد  53-   ڈ: 

طَريق الوَسْوسة.
ا مَعرُوفًا  53-   ک ک : عدوًّ

للإنسان.
أَعلَمُ  اللهُ  گڳ:  گ  54-  گ 

بأحوالكم.
ڻ:  ڻ  ڻ  54-   ں 
رَقِيبًا  عليهم  نُرْسِلْك  لمْ 

لتُجْبَِهم على الإسلام.
بفَضائِلَ  ے:  ھ  55- �ھ 
ةٍ بهم، وكُلُّهم ذَوُو  مُعَيَّنةٍ خاصَّ

فَضائلَ.
: أنزلْنا كتابَ  ڭ ڭ ڭ     -55
بورِ على دَاوُد، وهذا نوعٌ من  الزَّ

أنواع التفضيل.

عَيتُم  ذِين ادَّ 56-  ۆ ۈ ۈ  : الَّ
م أَرْبابٌ وآلِهةٌَ مِنْ دُونِ الله. أَنهَّ
56-  ۇٴ ۋ : لا يَستَطيِعون.

أو  رِ  َ الضرَّ إزالةَ   : 56-  ۋ          ۅ  
المرضِ.

نَقْلَ  يستطيعون  لا   : ۉ ۉ     -56
شخص  إلى  المرضِ  أو  رِ  َ الضرَّ

آخَرَ صحيحٍ.
لُون. 57-  ې: الذين يَتَوَسَّ

ئا  ئا  ى  ى     -57
الله  من  القُرْبَ  يطلُبونَ   :

بالطاعاتِ وأنواعِ القُرُبَاتِ.

للهِ  أقرَبُ  ُم  أَيهُّ  : ئە  57-  ئە 
في  واجْتهادِهِ  أعمالهِِ  بصِالحِ 

الطاعةِ.
المؤمنونَ  يَحْذَرُه  ئې:  57-  ئې        
مَعْصيةِ  كِ  بتَْ منه  سُون  ويَحتَِ

اللهِ تعالى.
قريةٍ  مِنْ  ما   : ئى  ئى  58-  ئى 
بعضُ  سَيُصِيبُها  إلاَّ  مَدينةٍ  أو 

الابتلاءاتِ للامتحِانِ.
مَكتُوبًا   : تج  بي  58-  بى 
)اللَّوحِ  الَمقاديرِ  كتابِ  في 

المحفوظِ(.
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تَقريرُ عقيدةِ البَعْثِ والجزاءِ، وبيانُ حتميَّتهِا، وذلك يُوجِبُ العملَ بالصالحاتِ مِنْ أجلِ ذلك الآية: 51-50
الَموقِفِ.

الُمستَهزِئِين، الآية: 53-51 الُمنكْرِين  يُجابُ على  للمسلمين جميعًا - كيف  ثَمَّ  ومِنْ  لرسوله -  تعالى  اللهِ  تعليمُ 
بالَّتي هي أَحسَنُ )حُسْنُ القولِ والُمعامَلةِ(.

الآية: 52
العُمُر  اللهِ وعِبادتهِِ، وعدمِ إضاعة  فاحرِصْ على طاعةِ  الحياةِ قصيٌر،  عُمُرَ الإنسانِ في هذه  إنَّ 
في الغَفلةِ واللَّهو بجميع أنواعه، قال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]المؤمنون:114[، وقوله تعالى: 

﴿ے ے ۓ ۓ﴾ ]المؤمنون:115[.

ةِ، الآية: 53 دَّ والشِّ الغِلظَةِ  مِنَ  الخالي  الهادِي  الِحوارِيُّ  الأسُلوبُ  اللهِ ^، وهو  بأُسلُوبِ رسولِ  التَّأَسِّ 
والنَّاهِي عن الكلمةِ الخشَِنةَِ الُمسيئَةِ إلى الَمدْعُوِّ إلى الإسلام.

الخصُومةِ الآية:53 على  والحامِلَةِ  للغضَبِ،  الُمثيَرةِ  بالكلمات  دائمًا،  للإفساد  يسعَى  الشيطانَ  أنَّ  بيانُ 
الشديدةِ، فوَجَبَ الانتباهُ إلى نَزْغِ ووسوسةِ شياطيِن الجنِّ والإنْسِ.

بيانُ نوعِ الكلمةِ التي هي أَحْسَنُ، وهي كلُّ كلامٍ حَسَنٍ، يزيدُ في الألُْفَةِ والمحبَّةِ بيَن العِبادِ.الآية: 53

لَهُ له، حتى إنهُ فاضَلَ بين أنبيائه ورُسُلِه الآية: 55-54 بيانُ أنَّ اللهَ تعالى أَعلَمُ بخَلقِهِ؛ فهو يَهَبُ كلَّ عبدٍ ما أَهَّ
وحيَّة والدرجاتِ العالية. عليهم السلام في الكمالاتِ الرُّ

ِّ إلاَّ اللهُ سبحانَهُ وتَعَالى.الآية: 56 بيانُ حقيقةٍ، وهي أنَّه لا يَمْلِك جَلْبَ النَّفْعِ، ولا دَفْعَ الضرُّ

ب الآية: 57 إنَّ مَن يَبتغِي إلى رَبِّه الوسيلةَ )القُرْبَةَ إلى الله(، هو مَنْ كان حيًّا بقلبه، ويعمل بطاعة الله، ويتقرَّ
إليه بصالح الأعمال.

شوة... (، فهذا نذيرٌ لقُرْبِ الهلاك، الآية: 58 با، والفُجُور، والعصيان، والرَّ نَى، والرِّ إذا كَثُرَ الخبََثُ ) الزِّ
للعاصي بمعصيته، وللجميع بعدم الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر.
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معاني الكلمات:
59-      ٻ ٻ ٻ: الآيات: 
الُمعْجِزاتِ التي طلَبَها أهلُ 
إلى  فا  الصَّ كتَحوِيلِ  مكةَ، 
جبلِ ذَهَبٍ، أو إزالةِ جِبالِ 

مكةَ لتكون أرضًا زِراعيَّةً.
ثمودَ  أعطَيناَ  59-      ٺ ٺ: 
آيةً  الناقةَ  صالحٍ(  )قومَ 

واضحةً بَيِّنةًَ.
الناقةَ،  ذَبَحُوا  ٺٿ:  59- �����ٺ 

فأهلكَهُم اللهُ تعالى.
أَجْلِ  مِنْ  إلاَّ   : ٹ  59-    ٹ 
إذا  ا  بأَِنَّ العبادِ  تَوِيفِ 
ولم  الآياتِ  أَعطيناَهُم 

يُؤمِنوا، أهَلَكْناهُم.
وعِلمًا،  قُدْرَةً  60-  ڦ ڦڦ : 
وتحتَ  قَبْضَتهِِ  في  فَهُمْ 

سُلطانهِِ؛ فلَا تََفْ منهم.
60-  ڦ ڄ ڄ: هي ما رآهُ 
الإسراءِ  ليلةَ   ^ الرسولُ 

والمعِْراجِ.
هي  چ:  60-    ڃ 
الوارِدُ  قُّومِ  الزَّ شجرةُ 
الصافَّاتِ  سُوَرِ  في  ذِكْرُها 
فتِنةٌ  وهي  خَانِ،  والدُّ
كيفَ  قالوا:  إذْ  لقُريشٍ 

تَنبُْتُ شجرَةٌ في النار؟!
نيا  60-  ڇ: بعَذابنِا في الدُّ
الآخرة  وفي  بالإهلَاكِ، 

بالعذاب الأليم.
في  تَادِيًا   : ڍ  60-   ڍ 
الكُفر والاعْتدِاءِ على مَحارِم 

اللهِ تعالى.
سيِّدُنا  الُمرادُ   : ک  ک  61-    ک 
مْنْ  تعالى  اللهُ  خَلَقَه  الذي  آدمُ، 

طِيٍن.
نِي 62-  گ: أَخْبِْ

علََّ  لْتَهُ  فَضَّ ڳ:  62-   ڳ 
جودِ له. بالأمَْر بالسُّ

عليهم  لَأسَْتَوْليَِنَّ  62- �ں: 
إلى  فأَقودَهُم  )بالوسوسة(، 
جُعِلَ  إذا  ةِ  ابَّ الدَّ تُقادُ  كما  الغِوايَةِ 
حيثُ  تُقادُ  حَنكَِها،  في  سَنُ  الرَّ

شاء راكبُها.
تعالى:  اللهُ  لَه  قال  ۀ:     -63

اللهُ  أرادَها  )لحكمةٍ  سَأُمْهِلُك 
تعالى(.

أنتَ  سَأَجْزِيكَ   : ھ  63-  ھ 
عمَلِكَ  جِنسِْ  مِنْ  تَبعَِكَ  ومَنْ 

جزاءً كاملًا وُفيًِرا.
64-  ے: اسْتَخْفِفْ، وأَزْعِجْ.

بدُعائِكَ  وَسْوَستكَِ،  64-  ڭ: 
اهُم إلى طَاعَتكَِ ومَعْصِيتيِ. إيَّ

64-   ڭ ڭ : بصِِياحِكَ فيهم.
بفُرسَانكِ،   : ۇ  64-  ڭ 
وبجنودك الماشِيَن على أرجُلِهم، 

-وهو تعبير مَجازي-.
بحَمْلِهم   : ۆ  ۆ  64-  ۇ 

با وتَعاطِيْهِ. علَى أَكْلِ الرِّ

نَى، ودَفْعِهِم  64-  ۈ: بتَزْيِيِن الزِّ
إليه.

ولا  بَعْثَ  لَا  لهم:  قُلْ  64-  ۈ: 
حِسابَ ولا جَزاءَ.

64-  ۅ     ۉ : بَاطِلًا وكَذِبًا وزُورًا. 
ليس   : ىئا  ى  ې  65-  ې 

ةٌ تتسلَّطُ عَليهِم بِها. لكَ قُوَّ
يَكْفِي   : ئە  ئە  65-  ئا 

اللهُ سبحانه حافظًِا.
يَسُوقُ  ئۆ:  ئۆ  66-  ئۇ 

فُنَ والَمراكِبَ في البَحْر.  السُّ
66-  ئې ئې ئېئى : لتطلُبوا رِزْقَ 

اللهِ بالتِّجارةِ.
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القرآن الكريم، وبُيِّنتَْ في الآية: 59 التذكير بالأحداثِ الماضيةِ للُأمَم السابقة )كما ذُكِرت في  مَشروعيَّةُ 
رة(، للتحذير من الوقوع في ما فعلوا. نَّةِ الُمطهَّ السُّ

الآية: 60-59

وللاعتبارِ  الغَافلِين،  عبادِه  وتَْويفِ  لتَذكِير  لأخُرَى؛  فتة  مِن  كونيَّةً  آياتٍ  تعالى  اللهُ  يُرسِل 
الجزاءُ  فَلَهُ  وتَدَبَّر  اعتَبََ  فمَنِ  الُمنكَرات،  وتركِ  الخيرات  وفعلِ  والطاعة،  شْد  الرُّ إلى  والعودة 
نيا والآخرة، )وما  الأوَفَ، وأما مَن استهزأ وأعرض فهو الظالمُ لنفسه، وسيلقَى العذابَ في الدُّ

رًا من وباء كورونا دليلٌ على ذلك(. شَهِدناه مؤخَّ

ِّ والخيِر، ليَِمِيزَ المؤمنَ من الكافر، والُمطيعَ من العاصي، ويُرسِل الآية: 60 إنَّ اللهَ تعالى يمتحِنُ ابنَ آدمَ بالشرَّ
الآياتِ لبيان ذلك، ولكن الظالمين والكافرين لا يعتبِون، ولا يزيدهم ذلك إلا غُرورًا وطُغيانًا.

الِّين، وأنَّ الإنسانَ الآية: 64-61 لَّقَ بخُلُقِهِ هم من الضَّ تقريرُ خَلْقِ آدمَ من طِيٍن، وأنَّ إبليسَ وأعوانَهُ ومَن تََ
لٌ على الِجنِّ وسائر مخلوقات الأرضِ بعقْلِه وطاعته لله تعالى. مُفَضَّ

با، وفي أولادهم بالعصيان، وفي نسائهم الآية:64-62 بيانُ مُشاركَةِ إبليسَ لَمنْ تَبعَِهُ من الإنسِ في أموالهم بالرِّ
بالزنَى، ثم يكون هؤلاء حسةً عليهم في الدنيا والآخرة.

الآية: 63
فالحَذَرَ  القَبيحةِ،  الأعمالِ  وتزييُن  الإغواءُ،  هو  والِإنسِ،  الِجنِّ  من  وأعوانهِِ  الشيطانِ  أسلوبُ 
بِ إلى الله تعالى  مِنْ هذهِ الأساليب، ويجب مُدافَعَتُها بقراءة القرآنِ، ومُصاحبَةِ الأخيارِ، والتَّقرُّ

بالأعمالِ الصالحة.

بيانُ حِفظِ اللهِ تعالى لأوليائه، وهم المؤمنون الُمتَّقُونَ، جَعَلَنا اللهُ تعالَى منهم، وحَفِظَناَ بما يَحفظُهم الآية: 65
به؛ إنه بَرٌّ كريمٌ.

الآية: 66

الله سبحانه وتعالى هو وَاضِعُ وخالقُِ القَوانيِن الطبيعية في الكَونِ، )كقانون أرخميدس وغيره(، 
وما اكتشافاتُ العلماءِ إلا جُهْدٌ مَشكورٌ على العَمَل بالأسباب، وهؤلاء الُمكتشِفون قد يتمتَّعون 
الواحدِ  باللهِ  بالإيمانِ  أعمالُهم  ن  تَقْتَِ لم  إذا  قليلًا، ولكنهم سوفَ يسون في الآخرة،  الدنيا  في 

الأحََدِ، خالقِِهِمْ وخالقِ الأسبابِ وخالقِِ الكَونِ كلِّه سبحانه.
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معاني الكلمات:
إذا  ٻ:  ٻ  67-      ٱ 
أصابكم البَلاءُ والخوَفُ 

مِنَ الغَرقِ.
ڀڀ:  پ  پ  پ  67-      پ 
كنتُم  مَنْ  عَنكُمْ  غَابَ 

تَدْعُونَهمُ مِنْ آلِهتَكِم.
67- ����ٺ: تَاهَلْتُم وأَبَيتُمْ.

يُزَلْزِلَ بكم  68-   ٹ ٹ : 
الأرضَ حتى تَنهْارَ.

ڦ  ڤ  68-  ڤ  
تَحمِلُ  رِيًحا  ڦ: 
)الحَصَا(  الحَصْباءَ  معها 

تِها. لشِِدَّ
68-   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ: 
يًرا مِنَ الخسَْفِ  حَافظًِا مُجِ

يحِ. أو الرِّ
 : ڇ  ڇ  69-    ڇ 
تَقْصِفُ  شديدةً  رِيًحا 

ها. الأشجارَ وتكسُِ
69-  ڍ: يُرْجِعَكم إلى 

البَحر.
ونَصِيًرا  تابعًِا  69-   ڑ: 

ومُعِيناً يَثْأَرُ لكم مِنَّا.
گ:  ک  ک  70-   ک 
لْناهُم بالعِلْم والنُّطْقِ  فَضَّ

واعتدالِ الخلَْقِ.
ڳ:  گ  گ  70-  گ 
فُنِ. أَرْكَبْناهُم في الَمرْكَبَاتِ والسُّ
70-   ڱ ں: مِنَ الِجنِّ والحيوانِ 

والنَّباتِ.
كانوا  الذي  رَئِيسِهِم   : 71- �ۀہ 
الخير  في  ويتبعونه  به  يَقْتَدُون 

أو الشر.
71-   ہ: كتابَ الأعمالِ يومَ 

الحسابِ.
71-  ۓ: مِقدارَ فَتيِلٍ، والفتيل: 
نَواةِ  وَسْطَ  يكون  الذي  الخيطُ 

التَّمْرِ.

مَنْ   : ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   72-  ڭ 
نيا أعمَى عَن آياتِ  الدُّ كان في 
وُجودِه  على  ةِ  الَّ الدَّ تعالى  اللهِ 
ولم  بالله،  يؤمِنْ  فلَمْ  وقُدْرَتهِ؛ 

يَعْبُدْه.
ۇٴ:  ۈ   ۈ  ۆ  72-  ۆ 
الآخرةِ  في  حِسابُه  سيَكونُ 

شديدًا، ولا سبيل للفِرارِ منه.
73-   ۋ ۅ  : أي: قارَبُوا.

عنِ  يصِفُونَك  73-  ۅ: 
. الحَقِّ

لتَقُولَ   : ىى  ې  73-  ې 

أوحينا  الذي  غيَر  -افتاءً- 
إليكَ.

لو  ئە:  ئا  73-  ئا 
منكَ،  طلبُوه  الذي  فعلتَ 

ذُوكَ صدِيقًا حَيمًا لهم. لاتَّ
صامِدًا،  جعلناك  74-  ئۇ: 

حازِمًا.
إليهم  تَيِلَ   : ئۈ  74-  ئۆ 

قليلًا.
ی  ئى  ئى     -75
نيا  الدُّ في  بْناكَ  لعَذَّ ی: 
الآخرةِ  وفي  مُضاعَفًا،  عذابًا 

كذلك.
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عاءَ، ويُنكِرونَه في الآية: 67 ة ويُلِصُون له الدُّ دَّ مِن صفاتِ الُمنافقيَن والُمشركِين: أنهم يعرفون اللهَ في الشِّ
خاءِ، ويُشِركون معه سِواهُ، فوجَبَ الحذرُ من مِثلِ فعِلِهم. الرَّ

الآية: 69-68
فُ الُمشركِين بقِدرتهِِ على أنْ يَْسِفَ بهم الأرضَ، أو يُرسِلَ عليهم وَبَاءً فيُهلِكَهُم،  اللهُ تعالى يُوِّ
وأمواجًا،  رياحًا  عليهم  ويرسلَ  أُخرَى،  مرةً  منه  ينجيهم  أن  دعوا  الذي  البَحر  إلى  هُم  يَرُدَّ أو 
ةِ. دَّ عِ إليه حالَ الشِّ كِ بعدَ دُعاءِ الله تعالى والتَّضَرُّ فيُغرِقَهُم بسببِِ كُفرِهم باللهِ، وعَودَتِهم إلى الشرِّ

بيانُ نعَِمِ اللهِ تعالَى على الإنسانِ وفَضلِهِ عليه، في تَكرِيمِهِ وتفضِيلِهِ على سائر المخلوقات، وجَعْلِهِ الآية: 70
يتمتَّع بالطيبات في الأرض.

لهُ اللهُ بالعَقلِ الذي هو الآية: 70 فهِِ على سائر المخلوقات الأرضية؛ حيثُ فَضَّ تقريرُ كرامةِ الآدمِيِّ وشَرَ
عُمدَةُ التَّكْلِيف، وبه يعرِفُ اللهَ تعالَى ويفهم كلامَهُ...

اللهُ يحاسِبُ عبادَه في الآخرةِ على كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، حتى ولو كانت الصغيرة كَفَتيِل نَواةِ التَّمْر، الآية:71
إلا مَنْ رَحَِهُ رَبِّ فعفَا عنه.

هِيبُ من الاقتداء بأهل الفساد الآية: 71 الِحين ومُتابَعَتهِِم، كما ينبغِي التَّ يَنبَغِي التغيبُ في الاقتداءِ بالصَّ
ومُتابَعَتهِِم.

شَيئًا، وإنْ الآية: 71 ظُلمِهِ  العبدِ، وعَدَمِ  ةِ على  بإقامةِ الحُجَّ القيامة،  يومَ  الَموْقِفِ  بيانُ عدالةِ اللهِ تعالَى في 
ةٍ. كان مِثقالَ ذَرَّ

، وعقابه: العمَى في الآخرة أيضًا، ونَتيِجَتُه: الآية: 72 : هو عمَى القلبِ والبَصيرة عن الحقِّ العمَى الحقيقيُّ
السقوطُ في العذاب.

كُونِ )الَميلِ( لأهل الباطل، بالتَّنازُلِ عن شيءٍ منَ الحق إرِْضاءً لهم.الآية: 73 حُرمَةُ الرُّ

، ويُعِيُن على الآية: 74 ينِ الحَقِّ على الَمؤمِنِ أنْ لا يَغْتََّ بإيمانهِِ، ويجبُ الدعاءُ إلى الله بالتَّثبيِتِ على الإيمانِ والدِّ
كِين. حبَةُ الصالحةُ، كما ينبغي على المؤمن عدَمُ الاكْتِاثِ بالُمشكِّ ذلك: الصُّ

قًا لهم أو طمعًا في دنياهم؛ فيتكُ الحقَّ الآية: 75-74 الوعيدُ الشديدُ مِن الله تعالى لمن يُرضِ أهلَ الباطلِ تَلَُّ
لأجلهم.

الآية: 75
تقريرُ أنه بحسْبِ عُلُوِّ مرتبةِ العبدِ وتواتُرِ النِّعمِ عليه من الله يَعْظُمُ إثمُهُ ويتضاعفُ جُرْمُهُ، إذا 
فعل ما يُلامُ عليه؛ فإثمُ القويِّ العاقلِ أكبُ من إثم الضعيفِ المغلوبِ على أمره، لأنَّ الله تعالى 

ر رسولَهُ ^، فمِنْ باب أَولَى أنْ ينطبقَِ ذلك على كافة المسلمين من بعده. ذَكَّ
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معاني الكلمات:
ٻ  ٻ       -76
مِن  لإخْراجِكَ  ٻ: 

أَرضِ مكةَ.
لا  ڀ:  ڀ  76-      ڀ 
قَليلًا؛  إلاَّ  بعدَكَ  يَبْقَونَ 

إذْ يهلِكُهُم اللهُ.
ٿ  ٿ  ٺ  77- ����ٺ 
أَخْرجُوكَ  لو  ٿ: 
سُنَّتُنا  هِي  كما  بْناهُم  لعَذَّ

في الأمَُمِ.
تَبْدِيلَ  لا   : ڤ  77-   ڤ 
في  اللهِ  وسُننَِ  لقَوانيِِن 

الكَونِ.
زَوالِها  ڦ:  78-  ڦ 

مِن كَبدِِ السماء.
الغَسَقُ:   : ڄ ڄ  ڦ      -78

لْمَةُ. الظُّ
صلاة   : ڄڃ  78-    ڄ 

الفجر.
تَشْهَدُه   : چ  78-  چ      

الَملائكَةُ.
في  صَلِّ   : ڇ  79-   ڇ 

الليلِ.
والمراد  عًا،  تَطَوُّ  : 79-   ڇ 
دُ في الليل. -هنا- التَّهَجُّ

هو  ڈ:  79-  ڎ 
يومَ  العُظْمَى  الشفاعةُ 

القِيامَةِ.
إدْخَالًا  ک:  ڑ  80-   ڑ 
مكروهًا،  فيه  أَرَى  لا  مَرْضِيًّا 
)والمراد دخول المدينة المنورة(.

80-   ک ک ک : إخراجًا 
مكة  إلى  بقلبي  فيه  أَلْتَفِتُ  لا 

عند خروجي منها.
ني بها  80-   ڳ ڳ : قُوةً تَنصُُْ

على أَعدائي.
81-  ڳ ڱ ڱ  : عندَ دُخولكِ 

مكةَ فاتًحا لها بإذن الله تعالى.
الكُفرُ  ذَهَبَ   : ڱں  81-  ڱ 

والشركُ.
82-  ہ ھ : شفاءٌ مِنْ أمراضِ 

الجَهْلِ والضلالِ والوسواس.
82-   ۓ: خُسْانًا.

83-   ۇ : أَبَى وَرَفَضَ أنْ يَشكُر.
في  جانبًا  أَخَذَ   : ۆۈ  ۆ     -83

ياءٍ. كِبِْ
 : ۅ    ۋ      ۋ  ۇٴ  83-  ۈ 
أو  فقرٍ  مِن   - ةٌ  شدَّ نالتْهُ  إذا 
يَثقِ  لا  لأنه  يَئِسَ؛  مرَضٍ...- 

بفَضلِ اللهِ.
84-  ې: طَريقَتهِِ ومَذْهبهِِ الذي 

أو  الهدَُى  في  حالَهُ  يُشاكِلُ 
لال. الضَّ

ئۇئۇ:  ئو  85-  ئو 
وحِ  الرُّ عن  الُمشِركون  يسألك 

الذي يَحيَا به البَدَنُ.
اللهِ،  شَأْنِ  مِن  ئې:  ئۈ  85-  ئۈ 
وفي عِلْمِه الَّذي اسْتأْثَرَ به، ولمْ 

مْهُ غيَرهُ. يُعلِّ
ئى  ئم  ئح  ئج     -86
: لو شِئْنا أنْ نَمْحُوَ القرآنَ مِنْ 

صَدرِك لفَعَلْنا.
يَحُولُ  بي:  بى  بم  86-  بخ 

دُونَ ما أَردْناه مِنك.
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تقريرُ أنَّ اللهَ تعالى سيُعاقِب - لا محالة، ولو بعد حين - الُمغتصِبيِن لأراض المسلمين، والظالمين الآية: 76
. الذين يُرِجُونهم من ديارهم بغير وَجْه حقٍّ

يتلفان الآية: 77 ونوعيتها  وتوقيتها  الأحوال،  من  بحال  تتخلَّف  لا  الكونِ  في  تعالى  اللهِ  سُننََ  أنَّ  بيانُ 
. حسبَ حالِ العباد، وطِبْقًا لتقدير وحكمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ

دةِ لها - كما الآية: 78 وجوبُ إقامةِ الصلواتِ اليوميةِ الخمس المفروضة على المسلمين، وبيانُ أوقاتها المحدَّ
َ رسولُه ^ -. أَمَرَ اللهُ تعالى وبينَّ

ر بها سيِّئاتِ الآية: 79 دَ ) أي: نافلة الليل (، عسَى اللهُ أنْ يُكفِّ ننِ، وخاصةً التَّهَجُّ التغيبُ في النوافلِ والسُّ
ل ميزانَ حَسَناتهِ. الأعمالِ الظاهرةِ والباطنةِ؛ لأنَّ المؤمنَ يحتاجُ في الآخرة الحسنةَ الواحدة تُثَقِّ

الآية:79

تقريرُ الشفاعةِ العُظمَى للنبيِّ ^، وهي المقام الَمحْمودُ الذي وعده الله تعالى به - كما نصَّ عليه 
 ، رُ اللهُ الحسابَ، فيطولُ بهم الانتظارُ في أرضِ الَمحْشَرِ العلماء -، وهي لجميع الخلَْقِ، حين يؤخِّ
فيَبْلُغُ منهم الكربُ والغَمُّ ما لا يُطيقُون، عندها يشفَعُ رسولُنا ^ ليَِفْصِلَ اللهُ بين العباد، بعد أن 

يعتذر عن الشفاعة بقيَّةُ الرسُل عليهم السلام.

الآية: 80

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  العظيمة:  الآية  بهذه  الدعاء  على  المداومةُ  ينبغي 
أو  المنزل،  من  الخروج  أو  الدخول  عند  ]الإسراء:80[،  ڳ﴾  ک گ گ گ گ ڳ 
مكان العمل، أو في الأسواق، أو أيِّ مكانٍ؛ وذلك للتيسيِر والتوفيقِ والتَّأْيِيدِ منَ الله تعالى؛ لأن 

اللهَ تعالى أَمَرَ نبيَّه سيدَنا محمدًا ^ بقولها عند خروجه من مكة ومجيئه إلى المدينة.

ر الآية: 80 مشروعيَّةُ طلبِ الَمعونَةِ والسلطان والنصة من اللهِ تعالى لَمنْ لا طاقةَ له بأمرٍ ما، واللهُ تعالى يُسخِّ
تهِ. له من الخلَْق مَنْ يشاء لُمساعدتهِِ، ويُسبِّبُ له الأسبابَ لبُلوغِ مَهَمَّ

سُنَّةُ اللهِ تعالى في الدنيا أنَّه مَتَى قام أهلُ الحقِّ بنشَِره، فلابُدَّ أنْ يضمحِلَّ الباطلُ مهما عَلَا وطَالَ.الآية: 81

يجبُ تَنُّبُ الظلمِ بكُلِّ أشكالهِِ، فبقَِدْرِ الظلمِ يعاقَبُ الظالمُ )في الدنيا والآخرة(، ولو كان من الآية: 81
المسلمين.

تقريرُ أنَّ القرآنَ شفاءٌ لأمراضِ القُلوبِ عامةً، ورحةٌ للمُؤمنين خاصةً.الآية: 82
، فوجب الانتباهُ.الآية: 83 ِّ عفِ الُملَازِمِ لَه، واليأسِ عند وُقوعِ الضرُّ بيانُ بعضِ طِباعِ الكافر، وبيانُ حالِ الضَّ

على المسلمِ الابتعادُ عن الِجدالِ الفارِغِ، والِحوارِ غيِر الُمثْمِرِ، ويلتزِمُ بالتي هيَ أَحْسَنُ، كما علَّمنا الآية: 84
القرآنُ الكريمُ  ورسولُنا محمدٌ ^.

وح هو ممَّا اسْتأثَرَ اللهُ تعالَى بهِِ وَحْدَهُ.الآية: 85 تقريرُ أنَّ عِلمَ الرُّ

ما عِلْمُ أهلِ العِلمِ إلى عِلْمِ اللهِ تعالى، إلاَّ كما يأخذُ الطائرُ بمنقارِهِ منْ ماءِ الُمحِيط، قال تعالى: الآية: 85
﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]الإسراء:85[.

الآية: 85
بَلَغَ من العِلمِ والقُوةِ؛ فإنه لا  عِلْمُ الإنسانِ محدودٌ، وعقلُهُ قاصٌر عن الإحاطةِ بالأشياء، مهما 

سُلطانَ له على الغيب، بل هو عاجزٌ عن إدراك كلِّ ما يحتاجُهُ مما ليس غيبًا!
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معاني الكلمات:
ٻٻ:  ٻ  ٻ  87-      ٱ  

أَبْقَيناهُ عليك رحةً بكَِ.
من   : ٹ  ٿ  88-      ٿ 
والبَلاغةِ  الفَصاحةِ 
الغيبيَّات  من  والُمحْتَوَى 

ائِعِ والأحكامِ. والشرَّ
88- ����ڦ: مُعِيناً ونَصِيًرا.

للناسِ  بَيَّنَّا  89-   ڦ: 
عْنا؛ ليتَّعِظُوا فيُؤمِنوُا  ونوَّ

دُوا. ويُوَحِّ
89- ڃ: رَفَضَ.

جُحُودًا  چ:     -89
، وعِنادًا فيه. للحقِّ

منَ  لنا  تُرِجَ   : 90-    ڌ 
الأرضِ.

دائِمِ  ماءٍ  عَين  90-  ڈ: 
الجَرَيانِ.

كثيُر  بستانٌ  91-   ڑ: 
الأشجارِ.

عَيتَ. 92-   ڱ: ادَِّ
92-  ڱ: قِطَعًا.

لَنا  مُقابلِِيَن  92-   ڻ: 
لنرََاهُم أمامَناَ.

مِن   : ہ  ہ  93- �ہ 
ذَهَبٍ تسكُنهُ بيننَاَ.

93-   ھ: تصعَدَ في السماء.
93-  ے : لصُعُودِكَ إلى السماء.

93-  ڭ      ڭڭ : كتابًا من عند ربِّك، يأمُرُنا باتِّباعِك.

حُون مِنها. 95-  ئې: ساكنين في الأرض لا يَبَْ

95-   ی ی : رَسُولًا من الملائكة.

96-  ئم: شاهدًا على أنيِّ رسولُ اللهِ إليكم، وعلى أَنيِّ 
غْتُكُم، وعلى أنَّكُم كفرْتُم وعاندْتُم. قد بَلَّ
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إنَّ رحةَ اللهِ تعالى وفَضلَهُ تَسَعُ عبادَهُ كلَّهم، مِنْ لَدُنْ سيدِنا آدمَ عليه السلام، إلى قيامِ الساعةِ، واكتسابُها الآية: 87
. مَشْروطٌ بطِاعتهِِ سُبحانه، ومِن رحته بالمسلمين أنْ أعطَى الشفاعة لنبيِّهم سيدِنا محمدٍ̂ 

الآية: 88

نه مِن العُلومِ الإلهيةِ، والأرَضيةِ،  بيانُ عَجْزِ جميعِ الخلَقِ عن الإتيانِ بمثلِ القرآنِ الكريم، لمَِا تَضمَّ
والغيبِ، والباهين الواضحة، والمعاني العَجِيبةِ، وقد عجَزَ الإنسانُ والجنُّ عن أنْ يأتوا بمثله؛ 
لفصاحَتهِِ وبلاغتهِِ وحُسنِ نَظْمِهِ، مما جعله مُعجزةً بحَقٍّ ولا يُشبهُِ كلامَ الخلَْقِ؛ لأنه غيُر مخلوقٍ، 

بل هو كلامُ اللهِ الَمكتُوبُ.

الآية: 89
قَ المقصودُ منه في هداية وإفهام  عَ اللهُ تعالى في القرآن المواعظَ والأمثالَ والقَصَصَ، ليتحقَّ لقد نوَّ
والأعراف  والثقافات  والمعارف  والعلوم  المفاهيم  اختلافِ  وعلى  العصور،  كُلِّ  في  الناس 

المختلفة على مدار الأزمان والأمكنة.

نبيًّا الآية: 93 ليس  وأنه  جمعاء،  البشرية  لهداية  العالمين  ربِّ  من  مُرْسَلٌ  وأنه   ،^ الرسولِ  ةِ  نبوَّ تقريرُ 
للمسلمين فقط.

ارِ والُملْحِدِينَ في إنكارِهِم الرسالةَ المحمديةَ، وهي توحيدُ الآية:94-90 بيانُ سُخْفِ عُقولِ المشركيَن والكفَّ
روا عدمَ إيمانهم، وهذا شأنُهم على مدار العُصور. جُهم بطلباتٍ واهيةٍ ليُبِّ الله في عبادته، وتَحَجُّ

تقريرُ أنَّ التفاهمَ يكون حسبَ سُنَّةِ اللهِ، ولا يتمُّ إلا بيَن الُمتَجَانسِِين، فإذا اختلفتِ الأجناسُ فلا الآية: 95
تَفَاهُمَ، إلا أنْ يشاء الله.

شهادة الله تعالى على جميع أعمال وأقوال العباد هي أعظَمُ شهادةٍ.الآية: 96
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معاني الكلمات:

الذي  الُمهتَدِي  97-      ٻ: 
هَداهُ اللهُ.

هُ اللهُ ضلالًا  97-      پ:  يُضِلُّ
جَزائيًّا؛ لرفْضِهِ الهدايةَ منه 

لًا. أوَّ

لنْ  ڀ:  ڀ  ڀ  97-     پ 
تَِدَ مَنْ يَهْتَمُّ بهم.

97-     ڀ ٺ: من دون الله.

97-     ٺ: جمع الخلائق 
للحساب.

يمشُون   : ٿ  97-   ٿ 
على وُجوهِهم.

لا   : ٹٹ  ٹ  97-  ٿ 
يَنطِْقُون،  ولا  ون،  يُبْصُِ

ولا يَسْمعُون.

ڦ  ڤ  ڤ     -97
ڦ : كلَّما هَدَأَ وسَكَنَ 
بًا  تَلَهُّ زِدْناهم  بُها  لَهِ

واسْتعِارًا.

قالوا  ڃ:  ڃ  98-    ڃ 
مُنكِْرِينَ للبَعْثِ.

98-  چ: فُتَاتًا مِن العِظام.

99-   ڑ: خَلْقًا مِثلَهُم.

دًا. 99-   ک : وَقتًا مُحدََّ

99-   ک گ : لا شك.

99-   گ : رفض.

99-   ڳ : شدة كفر.

100-  ڱ ں ں: من المطر 
والأرزاق...

عن  امِْتَنعَْتم  100-   ڻ: 
الإنفاقِ.

منَ  خَوفًا   : ڻۀ  100- �ڻ 

النَّفادِ والانْتهِاء.

والَمنعْ  البُخْلِ  كثير   : ہ     -100
للمال.

مُعجِزاتٍ  ےے:  ھ  101-  ھ  
واضِحاتٍ، اليد والعصا...

101-  ۈ: مَغْلُوبًا على عقلك، 
مَخدُْوعًا.

102-  ۉ: الآيات التِّسْع.

ا. 102-   ى : حُجَجًا وعِبًَ

بانصِافكَِ  هالكًا  102-  ئە: 
عن الحقِّ والخير.

هم  يَسْتَخِفَّ 103-  ئۇ: 
. ويُرِجَهُم مِن دِيار مِصَْ

اُسْكُنوا   : ی  104-  ی 
أرضَ القُدْسِ والشامِ.

104-  ئح ئم: يوم القيامة.

104-  بج: مُختَْلِطيِن مِن أجْناسٍ 
شَتَّى يوم الحساب.
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أَخْذِ الخطُوة الأوُلَى بالإيمان الآية: 97 بيانُ الآياتِ الكونيَّةِ وَحْدَهُ لا يكفي لهداية الإنسانِ، بلْ لابُدَّ مِن 
قُ اللهُ. بخالقِِ الآياتِ، وطلبِ الهداية، مِن ثَمَّ يوفِّ

الهدايةُ والإضلالُ بيَدِ اللهِ، فيجبُ - بعد أَخْذِ أسبابِ الِهداية - أن يطلُبَ العبدُ هدايةَ التوفيقِ الآية: 97
لالِ، ثمَّ يطلُبُ هدايةَ التَّثبيِتِ. منه تعالى، ويستعيذَ به من الضَّ

وُجُوهِهم متخبِّطين، الآية: 97 يمشُون على  م  أنهَّ الظالمين  عِقابِ  فمِنْ  القيامةِ!  يومِ  تقريرُ فظاعةِ عذابِ 
وَهُمْ صمٌّ بكمٌ عميٌ والعياذ بالله تعالى.

تقريرُ أنَّ جهنمَ جزاءُ الكُفْرِ بآياتِ اللهِ والإنكارِ للبَعْثِ والجزاء يومَ القيامة.الآية: 97

والظالمين الآية:97-97 الهدى  الضالين عن  وكَبْتهِِ لأعدائه  وانتصارِهِ لأوليائه،  تعالى،  اللهِ  قُدرةِ  مَظَاهِرِ  بيانُ 
للمُهتدين.

بيانُ كيفيةِ حَشْرِ الناسِ يومَ القيامة، لَفِيفًا أَخلَاطًا، مِنْ قبائلَ وأجناسٍ شَتَّى.الآية: 98-97

الإعادةُ الآية: 99-98 بل  الإعادة،  على  عقلًا  قادرٌ  البدء،  على  فالقادر  ؛  نَقْلٌِّ دليلٌ  لَهُ  كما  عقلٌّ  دليلٌ  للبعثِ 
-عقلًا- أَهْوَنُ من بَدْءِ الخلقِ مِن لا شَيءَ.

إنَّ آجالَ الخلَْقِ مكتوبةٌ، وأعمارَهُم محدودةٌ، لقول الله تعالى: ﴿ې  ى  ى ئا ئا   ئە ئە﴾ الآية: 99
]المنافقون:11[، وهي مكتوبةٌ في كتاب المقادير )اللوح المحفوظ(.

حَّ والجَشَعَ والأنانيةَ مِنْ طَبْعِ الإنسانِ، إلا أنْ يُعالِجهَ بالإيمان والتقوى، فيقيه اللهُ منه.الآية: 100 بيانُ أنَّ الشُّ

دَ الآية: 100 نْ سِواه، وأنْ يُنفِْقَ في أوجُهِ الخيِر، لتَِتَعوَّ يَنبغِي للمُسلِمِ أنْ يسألَ اللهَ تعالى أنْ يُغنيَهُ بفَضلِهِ عمَّ
النفسُ على العطاء.

دٍ الآية: 103 إنَّ مَصِيَر الطُّغاةِ والظالمين في الدنيا الِخزْيُ والإهلاكُ لا مَحاَلَةَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يُمْهِلُهُم لوقتٍ محدَّ
في الدنيا، ولكنَّه لا يُهْمِلُهُم أبدًا.

الآية: 104
يجب على المؤمنِ أنْ لا يَرْكَنَ لتَمْكِينهِِ في الأرضِ )مَنحْه سُلطة فيها(؛ لأنَّ هذا الَمتاعَ إنما هو لأجَلٍ 
ى، فإذا جاء يوم القيامة حُشِرَ الناسُ كُلُّهُم، المؤمنُ والكافرُ، والظالمُ والمظلومُ، في صَعِيدٍ   مُسَمًّ

)مكان( واحدٍ، ليقضِيَ اللهُ بينهم يومَ الِحسابِ الأكبِ، فالحذَرَ لَمنْ كانت الدنيا في قلبهِِ.



4647

معاني الكلمات:

أنزلْنا  ٻ:  105-      ٱ 
القُرآنَ لا شَكَّ فيه.

نَزَلَ ببيانِ  105-      ٻ ٻٻ :  
العِباداتِ  في  الحقِّ 
والأخَبار  والعَقائِدِ 
والِحكَمِ  والَمواعِظ 

والأحَكام.

أَنْزلْناه  ڀ:  106-     ڀ 
ثلاثٍ  في  قًا  مُفرَّ
وعِشرين سنةً؛ لحكمةٍ 

أرادها اللهُ.

لٍ  تَهَُّ على  ٿ:  106-   ٺ 
ة ليَفهَمَه الُمستمِع  ورويَّ

إليه.

أوحينا   : ٿ  106-  ٿ 
فشيئًا  شيئًا  نَبيِّنا  إلى  به 

ة. حَسْب مَصالحِ الأمَُّ

مُؤْمِنوُ  ڄ:  ڦ  ڦ  ڦ     -107
اليهود  من  الكتابِ  أهلِ 

والنصارى.

 : ڃ   ڃ     107-    ڃ    
يسجُدُون على وُجوهم.

ڇ:  ڇ  ڇ  ڇ  108-  چ 
أُرسِل  إذْ  وَاقِعًا،  مُنجَْزًا، 
الذي  )محمد(  يُّ  الأمِّ النبيُّ 

ت به كُتُبُهم. َ بَشرَّ

وحُبًّا،  خَوْفًا،  109-   ڎ: 
واطمئنانًا.

ک:  ک  ڑ  ڑ  110-   ژ 
الاسمَين  من  بأَيٍّ  نادُوهُ 

شئتُم، الله أو الرحن.

گ  گ  گ  گ  110-  ک 
دعَوتُوُه  اسمٍ  بأيِّ  ڳڳ: 
الأسماءَ  له  لأنَّ  حسن؛  فهو 

الحسُنىَ.

تَرْفَعْ  لا  110-   ڳ ڳ ڱ: 
صَوتَك بقراءتكَِ في الصلاة؛ 
كَرَاهةَ أنْ يسمعَهَا الُمشركون.

تُسَِّ  ولا  ڱ:  ڱ  110- �ڱ 
بقراءتكَِ  ينتفع  حتى  بها؛ 
يُصَلُّون  الذين  أصحابُك 

وراءَكَ.

110-   ں ں ڻ ڻ: خُذْ بيَن 
ِّ والجهرِ طريقًا وَسَطًا. السِّ

ادَّعى  كما   : ہ  ہ  111-  ہ   
الكافرون والمشركون.

يقول  كما   : ھ  ھ  ھ  111-  ھ 
المشركون.

لا  ڭۇ:  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  111-  ۓ 
هو  إذ  ه؛  ينصُُ وليًّا  يحتاجُ 

العزيز الجبَّار مالك الملك.

تعظيمًا  عَظِّمْهُ  ۆ:  ۇ     -111
كاملًا.
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كِّ في ذلك أبدًا.الآية: 105 ، ولا مجالَ للشَّ هُ الحقُّ تقريرُ أنَّ القرآنَ حقٌّ مِنْ عندِ اللهِ تعالى، وما نَزَلَ بهِ كُلُّ

ةِ بنزول القرآنِ على سيدِنا محمدٍ ^، وإيمانِ مَنْ آمنَ بهِِ من أهل الكتاب.الآية: 105 ديَّ تقريرُ النبوةِ المحمَّ

بيانُ أنَّه يُندَْبُ )النَّدْبُ: طَلَبُ الفِعلِ دونَ إلزامٍ( ترتيلُ القرآنِ عند قراءتهِِ، لاسيَّما عند قراءته الآية: 106
على الناس لدَعوتِهمِ إلى الله تعالى.

لًا طِبقًا لحالة المسلمين في كلِّ وقتٍ( في ثلاث وعشرين الآية: 106 قًا )مُفَصَّ تقريرُ نزولِ القرآنِ الكريمِ مُفرَّ
سنة على رسول الله ^، وتعليمِهِ وبيانهِِ للصحابة الكرام خلال هذه المدة.

شأنُ المؤمنين أنهم إذا سمعوا القرآن تأثَّروا بما فيه، و﴿ڃ    ڃ   ڃ﴾ ]الإسراء:107[.الآية:107

الآية: 108
ب بها المسلمُ إلى ربِّه سبحانه، والتسبيح مَقْرُونٌ بالتوَكّلِ  التسبيحُ من أعظمِ العباداتِ التي يَتَقرَّ

على الله تعالى، والشعورِ باليقين الكامل تُاهَ قُدرتهِِ سُبحانه، قال الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]الفرقان:58[.

الآية: 109
مَشُروعيَّةُ السجودِ لقارئ وسامِعِ هذه الآية، وهي ﴿ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ 
في  وكذلك  يشاء،  بما  سجوده  في  ويدعو  ويسبِّحُ  أكب،  الله  قائلًا:  ساجدًا  فيَخِرُّ  ]الإسراء:109[، 

مواضع السجدات في المصحف الشريف.

الآية: 109
ا  رَ أنك بين يدي الله، وتحاولَ أنْ تمع قلبَكَ مُستحضِرً الخشوع: هو الخضُوعُ لله تعالى، وأنْ تتذكَّ

عَظَمَةَ اللهِ تعالى، وترجو رحَتَهُ، وتشَى عذابَهُ، وهو مِنْ علاماتِ الإيمان، لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]المؤمنون:2-1[.

ننِ والنوافل في العبادات، الآية: 110 ين، من ذلك: الالتزامُ بالسُّ استحباب الأخَذِ بالاحتياطِ في تَطبيِقِ الدِّ
والبُعدُ عن الشهواتِ.

الآية: 110
ورد في الحديث الشريف أنَّ الأسماء الحسُنىَ مائة اسم إلا واحدًا )99(، فيُدعَى الله تعالى وينادَى 
ا، قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]الأعراف:180[، وليست الأسماء محصورةً بهذا  بأَيهِّ

العدد حسبَ قولِ أكثرِ العُلماء.

الآية: 111
وُجوبُ حَْدِ الله تعالى والثناءِ عليه وتَنزِيههِِ عنْ كلِّ عَجْزٍ ونَقْصٍ، في كُلِّ آنٍ وحِيٍن، وتطبيق هذه 

الآية: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭۇ ۇ ۆ 
ها رسولُ اللهِ ^، ويُستَحَبُّ تَردِيدُها. ، هكذا سماَّ ى آيةَ العِزِّ ۆ﴾، وتُسمَّ
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التفسير الموضوعي »لسورة الإسراء«
)من كتاب نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم

للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله -(

نـتْ قصـةَ الإسـراء، ثـم عـاد  الآيـةُ الأوُلَـى مـن هـذه السـورةِ تضمَّ
التاريـخُ القَهقَـرَى)1( ليَذكُـرَ بنـي إسـرائيلَ ومـا عَـرَض لهـم أثنـاءَ إقامتهـم 

الأوُلـى فـي فلِسـطيِن.

لقـد أُوتُـوا التوراةَ دِينـًا ودَولةً، والمُرْتَقَبُ)2( منهـم ومِن أمثالهم -إذا 
أقامـوا حكومـةً دِينيَّـةً- أن تكـونَ صورةً للنِّظـامِ لا للفَوضَـى، وللعدالةِ لا 
للجَـوْرِ)3(، لكـنَّ بنـِي إسـرائيلَ الذيـنَ عانَـوا كثيرًا تحـت وَطْأَةِ الاسـتبداد 
ليِن، فعاثُوا)4(  الفرعونـي لم يَلْبَثُوا طويلًا حتى جددوا سـيرةَ الفراعنـة الأوََّ

فـي الأرضِ فسـادًا، ولـم يَكُنْ بُدٌّ مـن تأديبهِِم.

ى ســورةَ  ى هذهِ الســورةُ ســورةَ »بني إســرائيل«، كما تُســمَّ وتُســمَّ
»الإسراء«.

ويشرحُ القرآنُ الكريم أنَّ العَجزَ الإدارِيَّ والخُلُقيَّ في سُلْطَةِ بلَدٍ ما، 
وا هُمْ الحُكْمَ،  لطَةِ، وقُدومِ آخَرِينَ من الخارجِ ليتولَّ ينتهِي بزوالِ هذهِ السُّ
ويعاقبــوا العابثيِن)5(، قال تعــال: ﴿ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ 

ت العِلْــمِ الأزََلي، ﴿ڎ ڎ ڈ  ڈ  ]الإســراء:4[، يعني في سِــجِلاَّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

1- القهقرى: الرجوع إلى الخلف.
2- المرتقب: المتوقَّع، المنتَظَر.

3- الجَور: الظُّلم.
بوا، أتْلفوا. 4- عاثوا: خرَّ

ين، الفاسدين. 5- العابثين: المستخفِّ
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ڳ)1( ڳ)2( ڱ ڱڱ ڱ ں ں﴾ ]الإسراء:5-4[.

)3( أُمُورُها تُحْتَــلُّ أرضُها، وتَفقِد اســتقلالَها  إنَّ الدولــةَ التي تَخْتَــلُّ
تَها... وحُريَّ

رانِ في حكمٍ يقــومُ على الوَحيِ  إنَّ الفســادَ والاســتعلاءَ)4( لا يُتَصّــوَّ
وينتَسِبُ إلى السماء؛ ولذلك فإنَّ عُقوبةَ أهلِهِ تكون شديدةً، استعمارٌ أجنبيٌّ 
، وعاد إلى أَدَبهِِ،  تى إذا اســتقام المُعْوَجُّ يقــوم على الإذلال والاضطهاد، حَّ

ــهِ، عادتْ إليه مكانتُهُ وكرامتُــهُ، ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ  واصطَلَــحَ مع ربِّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ﴾ ]الإسراء: 6[.

وليــسَ مــا يقعُ مُكافــأةً أَنْهَت المأســاةَ.. إنــه اختبارٌ جديــدٌ، وعلى 
ــعوبِ أنْ تَعِيَ وتَرْعَــوِي)5(﴿ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ  الشُّ

ڭڭ...﴾ ]الإسراء: 7[.

ويظهــرُ أنَّ اليهود أَدْمنوُا المــرَضَ، واسْــتَمْرَؤُوا)6( العِلَلَ، فلا تكاد 
د  أحوالُهُم تســتقيمُ عصْرًا حتــى يَحِنُّوا إلى عَبَثهِِــم)7( ومَظالمهم، ويتَجدَّ

ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ   ...﴿ التوبــةُ،  د  وتتجــدَّ العِقــابُ، 
ڀ)8(﴾ ]الإسراء:8[.

1- بأس شديد: قوة شديدة.
دوا فيها بالفساد. 2- جاسوا: تردَّ

3- تختل: تضطرب، ولا تتوازن.
4- الاستعلاء: التكبر والقهر.

5- ترعوي: تَرتَدِعُ.
6- استمرؤوا: جعلوه مَقبُولًا.

7- عبثهم: استخفافهم.
8- حصيرًا: سجناً يحصرهم.
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ين لدولةِ  ويقول التاريخ: إن الِإفْســادَةَ الأوُلَى أَعْقَبَها تدمِيرُ الآشُورِيِّ
اليهودِ، وهَدْمِهِم لهَيكلِ سُليمانَ.

ومَانُ،  ثــم قامَتِ الدولــةُ ثانيةً، وعادتْ إلى الإفســاد، فهاجَمَهــا الرُّ
رتِ العُقوبةُ، وبقِيَ اليهودُ دَهْرًا طويلًا بلا دولة!! وتكرَّ

دَ المســلمون اليهودَ، وأنْ يُفسِــدوا دولةَ الوَحيِ  ثم شــاء اللهُ أنْ يُقَلِّ
بأهوائِهِم! وكانتْ عقوبةُ القَدَرِ هذه المرةَ أنْ يُقِيمَ بَنوُ إســرائيلَ دولةً على 

أنقاضِ العربِ الذين تخَلَّوا عن القرآنِ، وأَخْلَدُوا)1( إلى الَأرضِ.

راعُ القائمُ اليومَ غريبٌ؛ لأنه بينَ مُسلِمينَ تخلَّوا عنِ مَوارِيثِ)2(  والصِّ
ــماءِ، واسْتَهْوَتْهُم نَزَعَاتٌ جِنسِيَّةٌ)3(!! وبينَ يهودٍ يرفعون رايةَ التوراةِ،  السَّ
ــبتِ، أي: بيــنَ وَحْيِ حَقٍّ قليلِ الأنصــارِ، وبينَ وحيٍ  ويُعظِّمُون يومَ السَّ

فٍ يغاليِ)4( به أَهْلُه، قال تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ   مُختَلِــطٍ مُحرَّ
ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الفرقان:20[.

دَتْ بــه، وهو أنَّ  ونعُــودُ إلى سُــورةِ الإســراءِ لنلَْحَــظَ فيها أمْــرًا تَفَرَّ
ةً، وهو ما لَمْ يَقَعْ في سورةٍ  رتْ نحوَ إحدَى عشــرةَ مرَّ كلمةَ »القرآن« تكرَّ
أُخــرَى! أَلهَِذَا عَلاقةٌ بما شَــرَحْناهُ مــن طبيعةِ المعركةِ القائمــةِ اليومَ بيننا 

وبينَ اليهود؟ ولْنذَْكُرِ الآنَ هذهِ الآياتِ:

1- ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الإسراء:9[.

1-  أخلدوا: مالوا وسكنوا وركنوا.
2- مواريث السماء: مجموعة تعاليم الله أنزلها للإنسان.

3- نزعات جنسية: ميول غريزية نحو الآخر.
4- يغالي: يبالغ.
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2- ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ﴾ ]الإسراء:41[.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ   -3
ڭ ڭ﴾ ]الإسراء:45[.

4- ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]الإسراء:46[.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ﴿  -5
چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ﴾   ]الإسراء:60[.

6- ﴿ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  چ  چ﴾ ]الإسراء:78[.

7- ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 
ۓ  ۓ﴾  ]الإسراء:82[.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ   -8
ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ﴾ ]الإسراء:88[.

9- ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ   
چ﴾ ]الإسراء:89[.

10-  ﴿ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ﴾  ]الإسراء:106[.

وفي أحد التفاســير أن القرآن قد ذكر في هذه الســورة باسم الروح، 
أعلــم ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  واللــه 

ئى ئى ی﴾ ]الإسراء:85[.

وح، وإن كان  والســياقُ أَدَلُّ على هذا المَعنىَ منَ التفســيرِ الآخَرِ للرُّ
تفسيرًا جائِزًا.
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كمــا ذُكِرَ القرآنُ بعَِــودِ الضميرِ إليه في قولــه تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ]الإسراء:105[.

)1( المسلمين  يَّةِ؛ عَلَّ إنَّ ســورةَ »بني إســرائيل« انفردتْ بهذهِ الخاصِّ
تَهُــم قَديمًا قَديرٌ علَــى أنْ يَصُبَّهُم)3(  يفقهُــون)2( أنَّ القرآنَ الــذي صَنعََ أُمَّ
ةً أُخرَى، وعلــى أنْ يَنتزِعَ من نُفُوسِــهِم  ــيادةِ والقيادةِ مــرَّ فــي قَوالبِِ السِّ
 ، حُــبَّ الدنيا وكراهيةَ الموتِ، ويَهَبَ لهم قُلوبًا شُــجاعةً تَفْتَدِي)4( الحَقَّ

وتَحرِصَ على لقِاءِ الله!!

فًا، أما التجاهُلُ)5( والاستكبارُ)6( على  أحيانًا يكون الجَهلُ عُذرًا مُخَفِّ
الحَقِّ وإيثارُ)7( العَمَى على الهُدَى، فهوَ ذَرِيعةُ)8( غَضَبٍ هائِلٍ.

وقديمًا سَــلَّطَ اللهُ عَبَدَةَ الأوثَانِ على بَني إسرائيلَ؛ لأنهم لَمْ يَقْدُرُوا 
كِتابَهُــم قَدْرَهُ، فلَيسَ عَجِيبًا أنْ يُســلَّطَ على المســلمين - بعــدَ ما أَهمَلُوا 

ا. القُرآنَ - مَنْ لا يُقِيمُ لهم وَزْنًا، أو يعرِفُ لهم حَقًّ

وطريقُ العودةِ واضحٌ.. لابُدَّ من عقيدةٍ وشريعةٍ وأخلاقٍ ومعاملاتٍ 
ــر منْ ينابيِعِ القرآنِ، ويحيَا بها المســلمون من جديد، حياةً تجعلُهُم  تتفجَّ

أُمةَ الوَحْيِ، وصِلَةَ السماءِ بالأرضِ.

. 1- عَلِ: بمعنى لعلَّ
2- يفقهون: يفهمون.
3- يصبهم: يسكبهم.

4- تفتدي: تستفيد بمقابل.
5- التجاهل: الإهمال والإغفال.

6- الاستكبار: العلو والغلبة.
7- إيثار: تقديم وتفضيل.
8- ذريعة: حجة وسبب.
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)1(، ومتابَعَةِ الوَهمِ)2(، أنْ تزرَعَ في الصباحِ، وتَنتَظِرَ  مِــنْ تَجاوُزِ الحقِّ
الحصــادَ في الأصَيــل)3(!  إنَّ لكُلِّ شــيءٍ أَوَانًا)4( يَتمُِّ به، رضِــيَ المَرءٌ أمْ 

سَخِطَ)5(.

)6( في يومٍ، والحضارةُ لا تزدَهِرُ في شَهر، والنتائجُ  والإنسانُ لا يَشُبُّ
.)8( قُ وَفْقَ قوانينَ مَضبُوطَةٍ، تَتمُِّ مَع كَرِّ الغَداةِ)7( وَمَرِّ العَشِيِّ تتحقَّ

برِ على سُــننَِ الله الكونية، ﴿ چ  ومهما دعا المؤمنُ فلابُدَّ منَ الصَّ
چ چ  چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ﴾ ]الإسراء:11[.

حِقة:  مانِ، وخُضُوعًا له، جــاءَ الحديثُ عنه في الآية اللاَّ ورِعايةً للزَّ
﴿ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ 

]الإسراء:12[.

مــنِ تقــومُ دُوَلٌ وتنهــزِمُ أُخــرَى، ويَعلُو أمــرُ اليهودِ  ومــع سَــيْرِ الزَّ
ويَسْــفُلُ)9(، كما أبانَ الوحيُ أولَ الســورةِ، وكذلكَ تتقلَّبُ الدنيا بغيرهم 

من الناس.

1- تجاوز الحق: خالفه ولم يتقيد به.
2- متابعة الوهم: مواصلة الشكوك والوساوس.

3- الأصيل: - هنا - ما بعد العصر إلى المغرب.
4- أوانًا: وقتًا.

5- سخط: غضب.
6- يشب: ينمو.

7- كر الغداة: قدوم الصباح.
8- مر العشى: قدوم الليل.

9- يسفل: ينزل من أعلى، يذل.
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لكنَّ الإنســانَ هو المســؤولُ الأولُ عن نفســه، إذا عَقُــلَ فقد اتَّخذَ 
القرارَ الســلِيم، وإنْ شَرَدَ)1( هَوَى ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې)2( ې ېې...﴾ ]الإسراء:15[.

وهذا قانونٌ للأفرادِ والشعوب، كشَفَ القرآنُ الكريمُ هنا أنَّ التَّرَفَ)3( 
أولُ مَظاهِرِ الفَساد في الأمُةِ، وأنَّ المُتْرَفيِنَ هم الجراثيمُ الحامِلَةُ والناقِلَةُ 

للمرضِ، وأنَّ مُطاوَعَتَهُــم)4( خُطوةٌ إلى الهاوية، ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]الإسراء:16[.

ينِ تَظَلُّ مُعتَصِمَةً)5( به، وحاملَةً لوِاءَهُ)6(  والحَضاراتُ القائمةُ على الدِّ
ما ظَلَّتْ بعيدةً عن التَّرَفِ والمراسِمِ الفارِغَةِ)7(، وقسوةِ القَلب.

دَتْ مَوقِفَها من الآخرة تحديدًا واضحًا، ﴿ٱ  ويتـِـمُّ لها ذلك إذا حَدَّ
ٻ     ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ...﴾ ]الإسراء:18[.

ما نشــاء لمَن نُريد!! عبارةٌ صارمةٌ، إنَّ اللــهَ لا يُغلَب على أَمْرِه، ولا 
نُ الكاذب لا  يُنالُ ما عنده إلا بإرادتهِِ، وما يَمْلكُ أحدٌ عليه شــيئًا.. والتَّدَيُّ

يَرُوجُ)8( عندَ اللهِ، وليســتْ لأهله وَجاهَةٌ)9(، ويقول سبحانه هنا: ﴿ی 

1- شرد: سار على غير هدى.
2- وازرة: نفس حاملة للخطيئة.
3- الترف: التنعم برفاهية زائدة.

4- مطاوعتهم: موافقتهم.
5- معتصمة: محمية.

6- لواءه: رايته وتعاليمه.
7- المراسم الفارغة: تقاليد لا تنبغي مراعاتها.

8- يروج: يزين ليقبل به.
9- وجاهة: استحقاق وأهمية.
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ی ئج  ئح ئم ئى ئيبج...﴾ ]الإســراء:17[، والحديــثُ عــن الأمَــمِ 
ثتْ  ا بعدَ ذلك فقد تحدَّ السابقةِ حتى بعِثَةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام، أمَّ

آيةٌ أُخرَى عن مَصايِرِ)1( المجرِمين، ﴿ئى ئى ئى ی ی ی 
تج)2(﴾  بي  بى  بم  بخ          بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح    ئج  ی 
.. والتحذيرُ لنا  ]الإســراء:58[، والكتاب فيما يبدُو هو سِــجِلُّ العِلمِ الإلهِيِّ

وللناس أَجمعين.

مــا النَّجــاةُ من هــذه المَصايِرِ؟ تســوق ســورةُ بني إســرائيل خلالَ 
صفحتَيــن حافلَِتَيــن جُملــةً من الوصايــا العظيمــةِ تَعصِــمُ)3( الناس من 
عايةَ الإلهيةَ في الحاضر  شْــدِ، وتضمَنُ لهم الرِّ لَلِ)4(، وتقودُهم إلى الرُّ الزَّ

والمستقبل.

وتبــدأُ هــذه الوصايا بقولــه تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  
ڱ ںں...﴾ ]الإســراء:23[، وتنتهي بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ)5(﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
]الإســراء:39[، بدأتْ هذه النصائحُ بتوحيدِ اللهِ، وخُتمِتْ كذلك بتوحيده؛ 

لأنَّ القلبَ الذِي يَعْنوُ)6( لغيرِ اللهِ لا أَمَلَ فيه، والاستقامةُ الكاملةُ مربوطةٌ 
بالتوحيدِ الكامل.

ومــعَ عبادةِ اللهِ وَحْدَهُ يجيءُ البرُِّ بالوالدين، ويُدرِكُ المرءُ قيمةَ هذهِ 

1- مصاير: جمع مصير، وهو ما ينتهي إليه الأمر.
2- مسطورًا: مكتوبًا مصفوفًا.

3- تعصم: تحفظ وتقي.
4- الزلل: الوقوع في الذنب.

5- ملومًا مدحورًا: مُلَامًا مطرودًا.
6- يعنو: يخضع ويُذِلُّ نفسَه.
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لُ في المجتمعات الغربيَّةِ، ويَرْمُقُ)1( مَلَاجِئَ العَجَزَةِ،  الوصيَّــةِ عندما يتأمَّ
هاتِ عندَ الكِبَرِ. أي: الآباءِ والأمَّ

لقد ضاقَــتْ بهم بُيوتُهم، وابتَعَدَ عنهــم أولادُهُم، وصارُوا إلى هذه 
صةِ لهم حتَّى يُدركَهُم الموتُ!! المَبانيِ المخَصَّ

إنَّ الأجيالَ التي وَهَبَت الحياةَ للآخَرِين لَمْ تجِدْ لدَيهم لَمْسَــةَ وفاءٍ؛ 
ةِ، حتَّــى إذا وَلَّى)2(  إنَّهــم يَنطَلِقون فــي الدنيا انطــلاقَ الوحشِ فــي البَريَّ
شبابُهُم سَكنوُا في مَســاكِنِ آبائِهم بعدَ أنْ يُخْلِيَها منهمُ الموتُ، وهكذا.. 

لقد صارتِ الأثََرَةُ)3( قانونًا!!

شْدِ  والغريبُ أنَّ الآباءَ يُرَبُّونَ أولادَهم حتَّى البُلوغِ، فإذَا جاءَ سِنُّ الرُّ
يها!)4( مــا تجمَعُهم في الدنيا إلاَّ أعيــادُ الميلادِ، أو  فَلِــكُلٍّ وِجهَــةٌ هو مُوَلِّ

مناسباتٌ خاصةٌ...

إنَّ للجماعــة المؤمنـَـةِ إشــاراتٍ أُخــرَى، يقــول الله فــي الوالدين: 
ۋ﴾  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 

]الإســراء:24[، ويقول في الأقارب: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الإسراء:26[.

ــعُ في النفقةِ  والتفســيرُ الحَقُّ - عندي - أنَّ المرءَ لا يجوز له التوَسُّ
والاســتكثارُ)5( من ا لكماليات، فإن ذلك تبذيرٌ يَحْصُدُ ما لدَيهِ، ولا يُبْقِي 

1- يرمق: ينظر ويراقب.
2- ولى: ذهب وأدبر.

3- الأثرة: الأنانية وحب النفس.
4- موليها: مستقبلها ويتولاها.

5- الاستكثار: الرغبة في الكثير منه.
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عنده فَضْلًا)1( يُعطيِه قَريبًا أو بعيدًا.

ــدَ القــرآنُ الكريــمُ هــذا المعنى فــي قوله تعالــى: ﴿ٺ ٺ  وأكَّ
ڤ)3(﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ)2(  ٺ 

]الإسراء:29[.

وسياسةُ تقليلِ النَّسْلِ لا تُغنيِ عن الشعوب البَليدَةِ)4( شيئًا! يجب أن 
تلتمس المفاتيحَ)5( لخزائن الخيرات التي بَثَّها اللهُ هنا وهناك، والســماءُ 
لا تُمْطِرُ القاعدين ذهبًا ولا فضة... ﴿چ چ چ چ ڇڇ...)6(﴾ 

]الإسراء:31[.

نَى، والزنَــى عُملــةٌ مُتَداوَلَةٌ)7( فــي الحضارة  ونهَــى القرآنُ عــن الزِّ
الحديثة، وهو أفضلُ مــن الكَبْتِ)8( في مجال التربية عندهم، ولا يعاقَبُ 

عليــه قانونًــا مــادام بالتراضي!! واللــه يقــول: ﴿ژ ژ ڑڑ ک   ک    
ک ک گ﴾ ]الإسراء:32[.

مَتْ  ومــع أنَّ قَتْلَ النفسِ جريمةٌ، فالقانون لا يَقْتُلُ القاتلَ... وقد حُرِّ
عقوبــةُ الإعــدام فــي دُوَلٍ كثيــرةِ! وأدَّى ذلك إلى شــيوع القتلِ وسَــفْكِ 

الدماء الحــرام، ﴿گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

1- فضلًا: زيادة عن الحاجة.
2- مغلولة: مقيَّدة، والمراد - هنا -: بخيلة لا تنفق.

ر. 3- ملومًا محسورا: تُلام وتتحسَّ
4- البليدة: الكسولة، قليلة النشاط.

5- المفاتيح: الأدوات.
6- إملاق: الفقر والعوز.

7- متداولة: شائعة ومنتشرة.
8- الكبت: الإمساك وعدم الإظهار.
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ھ﴾  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ)1(  ڻ  ڻ  ڻ 
]الإسراء:33[.

وأمــر اللــهُ الناسَ باحتــرام مالِ اليتيــم، وبالوفاء بالعهــود، وبضبط 
المكاييل والموازين، ثم ذكر لكلِّ إنســانٍ أنه مســؤولٌ عن سمعه وبصره 
وقلبه، إنه مسؤول عن كل شيء فيه، فلا يجوز أن يحيا فَوْضويًا سائبًا)2(، 

ی         ی  ئى   ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ)3(  ﴿ئو 
ی ی﴾ ]الإسراء:36[.

قوا ما  ولو أن الناسَ وقفوا أمــامَ ما يُعْرَضْ لهم من أوهام، ولم يصدِّ
ةٍ)4(! وصل إليهم من شائعات، لَنجََوا من شرور جَمَّ

ونهَى القرآنُ أخيرًا عن الخُيَلَاء)5( وذهابِ المَرْءِ بنفســه، ﴿ئح  ئم 
ئى ئي بجبح)6( بخ بم بى بي تج تح   تخ  تم﴾ ]الإسراء:37[.
إن هذه الوصايــا تُقِيم الفَرْدَ المؤمنَ والشــعبَ المؤمنَ، والحضارة 

ةً تمسكتْ بهذه الخِلال)7(. الصالحةَ، ولنْ يَهْزِمَ اللهُ أُمَّ

)8( عن الله ولقِائه، والكونِ  بدأ في ختام هذه النصائحِ حديثٌ شَــجِيٌّ
وخالقِِهِ!

1- سلطانًا: نفوذًا وسيطرة.
2- سائبًا: يذهب حيث شاء.

3- تقف: تتبع، والمراد: لا تحكم بالظن.
4- شرور جمة: شرور كثيرة.

5- الخيلاء: العجب والكبرياء.
6- مرحًا: فخورًا متكبرًا.

7- الخلال: الخصال.
8- شجي: مؤثر يثير العواطف.
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وأذكُرُ أن الدكتور أحمد زكي وصف الكونَ بشموســه وأقماره: بأنه 
كونٌ راقِصٌ، كلُّ شيءٍ فيه يتحرك! من شروق إلى غروب، ومن عُلُوٍّ إلى 

هبوط، إنه يتحرك وَفْقَ نَغَمٍ معين لا فوضَى فيه ولا نَشاز)1(.

وكلُّ دقيقةٍ تمرُّ تشــهد بعَظَمَة صاحبه، وتنطِقُ بعُلُوِّ قَدْرِه، ومع ذلك 
فلا أدري لمَِ أَنا مَبهورٌ)2( بخَلقِ الإنسان؟ تائهٌ في أسرار القدرة الكامنة)3( 
في خَلْقِه؟ نظرتُ تحت الساعة الموضوعةِ بمِعْصَمِ يدِي اليُسرَى! كانت 
رْ  عيرات الدموية قليلًا، لم يؤثِّ رَ ذلك في الشُّ ضاغطةً قليلًا على الجلد، أثَّ
فــي قنوات الأعصاب التي تحمل الإحســاسَ، ولا في أفــواهِ الغُدَدِ التي 

عرَ بالغذاء، ولا في الخلايا التي تُفرِز العَرَقَ!! تُمِدُّ الشَّ

ــه وأجهزتــه العاملــة، وكيانه  وتتابــع فكِــرِي فــي هــذا الجســم كلِّ
يةً  د)4( كما يقول العلماء، إن مئات الملايين من الخلايا تعمل مؤدِّ المتجدِّ

د لأبناء آدمَ مسيرَتَهم في هذه الحياة !! وظيفتها بدَأَبٍ)5( ونظام، وتُحَدِّ

أتــدري خليةٌ في المخِّ أو في الأصابع مــا تعمل؟ ليس لكُرات الدم 
البيضاء أو الحمراء أو لغيرها من أعضاء الجسد عقلٌ تهتدي به!

إن بارئهــا)6( أودع فيهــا وظيفتها ودفعها في مســارها، فما تَحِيد عنه 
يَمْنةًَ أو يَسْرَةً.

1- نشاز: خارج عن المحدد له.
2- مبهور: معجب أشد الإعجاب.

3- القدرة الكامنة: القوة الخفية الموجودة داخل النفس.
4- كيانه المتجدد: ذاته التي تتجدد.

5- بدأب: استمرار ومواظبة.
6- بارئها: خالقها.
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! إنه لعُمْرٍ مكتوب لا يزيد ولا ينقص! أذلك ليومٍ واحد؟ كلاَّ

، إنه في أكثر من  أذلك في شــخص واحــد يتركزُ الاهتمامُ فيــه؟ كلاَّ
سبعة مليارات شخص يتوزع الاهتمامُ عليها، فما يقِلُّ في أحدٍ عن آخر!

ألا يَصــرُخُ ذلــك بعَظَمَةِ البــارئ الأعلَى؟ إن كلَّ فردٍ، بَــلْ كلَّ ذرةٍ، 
شاهدُ صِدْقٍ على عَظَمَة الله!

ونظــرت فــي ســورة »ســبحان«)1(؛ فــإذا اللهُ جــلَّ شــأنُهُ يخاطب 
المشركين بحديث عجب: ﴿ڄ ڄ)2( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ   
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

]الإسراء:44-41[.

ق)3( هنا: هل تســبيح الكائنات بحمد ربِّها دلالةُ حالٍ)4(  ولست أُحقِّ
أو دلالة مَقال)5(.

إن الكــون - على أية حال - لا يقوم)6( بنفســه، وإنما يقوم به الحيُّ 
القيوم!!

1- سورة سبحان: من أسماء سورة الإسراء.
2- صرفنا: كررنا القول بأساليب مختلفة.

3- أحقق: أثبت بالدليل.
4- دلالة حال: بذاتها، دون ألفاظ.

5- دلالة مقال: باللفظ.
6- يقوم: يدبر أمره.
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ــل)1( أن يعرف اللهَ، وأن يُقِــرَّ بوَحدانيَِّتهِِ، فلن  وإذا صَعُــبَ على مُغفَّ
يضرَّ اللهَ شيئًا، فكل شيءٍ يسبِّح بحَمده!

ث المشركين عن الله الذي هجروه، واتخذوا  ومضت السورة تحدِّ
الأصنــامَ آلهــةً مِنْ دُونهِ، إنهــم ذاهلون تائهون)2(، لا يحبون أن يســمعوا 

حديثًا عنه!

وهم يحسبون الرسولَ رجلًا مسحورًا، وهم يعتقدون أنه لا حياة إلا 
فــي هذه الدنيا، وتلك طبيعة الدواب! إنَّ الدواب لا تشــعر بغدٍ قريب أو 

بعيد، إنها تعيش يومها وحسب، هي محبوسة وراء محيطه.

والغريب أن العالم المعاصر لا يدري إلا هذا المنطق، وهو يُشِيعُهُ)3( 
في عالم الفن والغناء، وعالم القانون والفلســفة!! ﴿تج تح تخ       تم 
تى)4( تى تي ثج ثم ثى ثيٱ ٻ ٻ         ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

]الإسراء:52-49[.

والإنغاض: تحريك الرأس علوًا وسفلًا إنكارًا واستهزاء...

وفي موضع آخر من السورة تكرر رفضُ المشركين للبعث والجزاء، 
فبيَّــن القرآنُ الكريم أن الإنســان امتاز على الدواب بعقلــه، فإذا فَقَدَ هذا 

1- مغفل: جاهل يسهل خداعه.
2- تائهون: ضالون.

3- يشيعه: يقره وينشره.
4- رفاتًا: حطامًا وفتاتًا بعد الموت.
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العقــلَ نظر ولم يَرَ)1(، وســمِع ولم يَعِ)2(، ونطق بالباطــل، وفقَدَ أهليَّتَه)3( 
لهداية اللــه، وعَالَن)4( بإنكاره لوجوده ولقائه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ)6(ڦ  ڦ  ڤ)5(  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
چ  چ  چ)7(  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳڳ﴾  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

]الإسراء:99-97[.

وفي سورة »بني إسرائيل« لا غرابة أن يوصي اللهُ المسلمين بإحسان 
القــول، ففي وصايــا الله لليهــود، قال تعالــى: ﴿ې  ې ى﴾ 
]البقــرة:83[، فلْيَكُنِ الإحســانُ في القــول، والتَّلَطُّفُ في الدعوة شــيمةَ)8( 

الأمة الخاتمة! ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ)9(  ژژ 
ڑ ڑ ک  ک ک ک﴾ ]الإسراء:53[. 

وتَلَتْ ذلك إشــارةٌ إلى أنَّ أمرَ المســلمين ســوف يعلُــو حتى يرثوا 
الأرضَ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

1- نظر ولم ير: زاغ بصره.
2- سمع ولم يع: سمع ولم يفهم.

3- أهليته: كفاءته وصلاحيته.
4- عَالَن: جاهر وظاهر.

5- خبت: همدت وخمد لهيبها.
6- سعيرًا: النار الشديدة.

7- رفاتًا: عظامًا مفتتة.
8- شيمة: خصلة، طبيعة.
9- ينزغ: يميل عن الحق.
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بُــور الذي  ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الإســراء:55[. إن الزَّ
نزل على داودَ يقول الله فيه: ﴿چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ 
كْرِ  ڌ    ڌ ڎ ڎ﴾ ]الأنبيــاء:105[، فإيثــارُ)1( داود بالذِّ

تنا واتصالِ رسالتها. ة على خُلود أمَّ لَفْتُ نظرٍ لهذه الإشارة الدالَّ

والحــقُّ أن التوحيــد الــذي تميــزت رســالةُ الإســلام بتقريــره)2(، 
ســت لإشــاعته)3(، يربــط النــاسَ بربِّهــم ربطًــا شــديدًا، ويجعــل  وتحمَّ
رُ أنَّ كلَّ ما عدا اللهِ عبدٌ له، مَقهورٌ في جلاله:  عُرْوَتَهــم)4( به وَثيقــةً، ويقرِّ

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ          ۅ  ۅ ۉ ۉ 
ئو  ئە  ئە  ئا)5(  ئا  ى  ى  ې  ې    ې  ې 

ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې        ئې)6(﴾ ]الإسراء:57-56[.

واقتضَــى المقــامُ هنا حديثًا عــن آدمَ وبَنيِهِ! لقــد كان آدمُ جديرًا بأنْ 
يكون أفضلَ حالًا ومَآلًا بَعدما اصطفاهُ)7( اللهُ وأعلَى شــأنَه، وأَســجَدَ له 

ملائكَتَهُ.

بــوا ظُنونَ إبليــسَ، بعدما أَفَــاء)8( اللهُ  وكان بَنـُـوه جَديرِيــن بأنْ يُكذِّ

1- الإيثار: تقديم مصلحة الغير على مصلحة النفس.
2- تقريره: إيضاحه واعتماده.

3- إشاعته: نشره وإذاعته.
4- عروتهم: روابطهم.

5- الوسيلة: مما يتقربون به إلى الله تعالى.
6- محذورًا: مُتَّقَى.

له. 7- اصطفاه: اختاره وفضَّ
8- أفاء: أنعم وأعطى.
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ــكر، ﴿ک ک      ک گ  عليهــم من نَعمائِــهِ ما يُلْهِــجُ)1( الألســنةَ بالشُّ
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں  ں﴾   ]الإســراء:70[، لكنَّ ســيدنا آدم وَهَنَ عَزْمُهُ)2(، وأبناءَهُ نَسُوا 
)4(، وجاء في  الجميــلَ الذي يمرَحُون)3( فيه، فلم يكُنْ مِــنْ مُؤاخَذَتهِم بُدٌّ

رْه لنعرف كيف نفعل... هشَةَ، فلْنتََدبَّ هذا القرآنِ مِن شأنهم ما يُثيرُ الدَّ

ــر ونَحكُم، ونميِّز الحســنَ من القبيحِ،  إن اللــهَ مَنحََنـَـا العُقولَ لنفُكِّ
والطيِّبَ من الخبيث، وما قيمة عقولنِا إذا لم نفعل ذلك؟!

وعندمــا نقول لرجُلٍ: واحد وواحد تســاوي اثنيــن، فيقول لك: لا 
ق حتى تنقلَ الجبلَ من مكانه! أفتَرَى أنَّ لهــذا القائل منطقًا جديرًا  أصــدِّ

باحترام؟!

إن محمدًا رســولَ الله ^ بَذَلَ جَهــدَهُ في إثبات أنَّ اللهَ واحدٌ، وأنَّ 
وجودَه الأعلَى أَصْدَقُ من كلِّ وجودٍ، فقيل له: بلْ أصنامُنا أولَى بالتقدير! 

ق! وه أن يأتي بمعجزةٍ تُصَدَّ وتحدَّ

ة)5( وعقولٍ ســليمةٍ، لجازَ أن  ولــو أن هــؤلاء أصحابُ نفوسٍ سَــوِيَّ
ل القدَرُ الأعَلَى ويجيبُهم إلى ما يريدُون، المشــكلةُ أن كفرَهُم يبقَى  يتنــزَّ

بعدمــا يُجابُون، قــال تعالــى: ﴿ڑ ڑ    ک ک ک    ک گ 
گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ﴾ ]الأنبياء:6-5[.

1- يلهج: يجعلها دائمة الشكر.
2- وهن عزمه: ضعفت قوتُه.

3- يمرحون: ينعمون بفرح وسعادة.
4- بد: المراد الحتميَّة والضرورة.

5- سوية: تامة الخَلْق.



6667

قوا  فا)1( ذَهَبًا؛ حتى يُصدِّ لقد طَلب أهلُ مكةَ من محمدٍ أنْ يجعَلَ الصَّ
ل لهم الجبلَ إلــى ذهبٍ ثم ظلُّوا على تكذيبهِم؟  رســالَتَه ! فكيف إذا حوَّ
إنــه مُهلِكُهُم يقيناً، إن اللعبَ مع الســماءِ لا يَسُــوغُ)2(. وفي هذه الســورة 

) الإسراء ( يقول الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ)3(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 

ٹ﴾ ]الإسراء:59[.

تْها  على أنَّ قريشًا لمْ تطلب خارقةً)4( ما، بل حددتْ بضِْعَ خوارقَ عَدَّ
ا، ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  عَــدًّ
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ ڻ)6(  ڳ ڳ        ڱ ڱ ڱ)5( 
ۓ  ۓ  ے)8(  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ)7(  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ﴾ ]الإسراء:93-90[.

قَ لهم ما يطلبون ما خالطَتْ بشاشــةُ)9( الإيمان  الواقعُ أنَّ اللهَ لو حقَّ
قلوبَهــم، كما قال تعالى في مكان آخَرَ: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

1- الصفا: المقصود جبل الصفا بمكة.
ر 2- يسوغ: يُبَرَّ

3- مبصرة: بَيِّنةًَ.
4- خارقة: معجزة.

5- كسفًا: سحابًا يغطي ضوء الشمس.
6- قبيلًا: على سبيل الإيضاح.

7- زخرف: ذهب.
8- لرقيك: لارتفاعك في السماء.

9- بشاشة: - هنا - بمعنى: أنوار وسعادة.
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ئۇ  ئۇ    ئو  ئو  ئە  ئە)2(  ئا   ئا  ى)1(ى  ې  ې 
ئۆ)3(﴾ ]الحجر:15-14[.

إنَّ العِنــاد مَلَــكَ قلوبَهم، وليــس الكفرُ عَرَضًا)4( ســريعًا يمرُّ ببعض 
النــاس، إنه مَزيجٌ من الحَسَــد والغبــاء، والطمع والأثََــرَة)5(، والبعدُ عن 

الكفر يتطلب عقلًا واعيًا، وحُكمًا عادلًا، وخُلُقًا زاكيًا)6(.

والمعركةُ بين الكفرِ والإيمان ليســت جَولةً سريعة، إنها صراع يظلُّ 
يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنـَـةٍ)7( وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن  سِــنين؛ لقوله تعالــى: ﴿لِّ
بَيِّنةٍَ...﴾ ]الأنفال:42[، فمَنْ أُوتيَ كتابَه بيمينه فأولئك يقرؤونَ كتابَهم، ولا 

فَتيــلًا)8(. ﴿ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   يُظلَمــون 
ۇٴ﴾ ]الإسراء:72[.

ومحمــدٌ عليه الصلاة والســلام إمــامُ أُولــي العَزمِ الذيــن جاهدوا 
الضــلالَ فــي الأزمنــة الماضيــة، وهو فــي الجزيــرة العربية لن ينشــغِلَ 
ارها ومُقترحاتهِم، فرِســالتُه العامــةُ: إصلاحُ الخَلَلِ في كلِّ  بمآرِبِ)9( كُفَّ

ةٍ، إلى أن تقوم الساعةُ. ةِ قارَّ نَفْسٍ، في أَيَّ

1- يعرجون: يصعدون إلى السماء.
ت ومُنعت. 2- سكرت: سُدَّ

3- مسحورون: أصابنا السحر من محمد.
4- عرضًا: أمرًا طارئًا.

5- الأثرة: الأنانية وحب النفس.
6- زاكيًا: ناميًا كثيرًا طيبًا.

7- بينة: حجة واضحة.
8- فتيلًا: قدر الخيط الذي في شق نواة التمرة.

ة. 9- مآرب: حاجات مُلِحَّ
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ويزيدُ عِبْؤُهُ)1( جَسَــامَةً)2( إلى أنه يعتمد في نجاحه - بعد تأييدِ الله - 
على تحريك ا لعقولِ وهَزِّ التقاليد، ومعالجةِ العِوَجْ البشريِّ بالهُوَينىَ)3(، 

حتى يُسْلِسَ)4( قيادَه! ويا لها من مهمّة!!

هؤلاءِ كُبَراءُ يرفُضونَ أنْ تَجمَعَهُم مع جماهيرِ الناسِ ساحةٌ، وقديمًا 
قالوا لسيدنا نوح: ﴿خج خح خم سج)5(سح ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ         ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ٿ﴾ ]الشعراء:114-111[.
إنهــم يطلُبون من ســيدنا محمدٍ̂  أنْ يجعلَ لهــم مكانةً خاصةً إذا 

أراد أنْ يؤمنوا له!!

وقد ينفِقُ من وقته واهتمامه الكثيرَ ليعالجَ زعيمًا إذا آمن تَبعَِتْهُ أُلوفٌ 
من الأنصار! وربما أخذ هذا الوقت من حقِّ آخر فقير! وفي هذا يقول الله 

ې  ې)7(  ې ې  ۉ  ۉ  ۅ)6(  ۅ  ﴿ۋ  لــه: 
ئۆ)9(  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە)8(ئە  ئا  ئا  ىى 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ئج ئح ئم  ئى﴾   ]الإسراء:75-73[.

1- عبؤه: حِمْلُه الثقيل.
2- جسامة: ضخامة.

3- الهوينى: برفق وبطء.
4- يسلس: يسهل.

5- الأرذلون: السفلة من الناس.
6- يفتنونك: يوقعوك في الفتنة.

7- تفتري: تختلق كذبًا.
8- خليلًا: صفيًّا خالص المحبة.

9- تركن: تميل.
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إن سياســةَ الدعوةِ شــيءٌ، والانحرافــاتِ الخُلُقيَّةَ شــيءٌ آخَرُ، وقد 
عاتــب الله نبيَّه لانشــغاله بأحدِ الكُبَراء عن أَحَدِ الضعفاء. والســياقُ كلُّه 
تنبيــهٌ إلــى كَيدِهــم، وتحذيرٌ مــن مُلايَنتَهِِــم)1(... وتلا ذلك كشــفٌ عن 

خباياهــم)2( وعما يُبَيِّتون)3( لدعوة الإســلامِ من شــرور، ﴿ٱ ٻ 
ڀ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ)5(  ٻ)4( 
ٺ﴾ ]الإســراء:76[، إنهم أحرجوه في مكــة كلَّ الحَرَجِ، وكانوا قد رأوا 

إخراجَه، ثم اختاروا قَتلَه.

اه اللهُ من كيدهم)6(، ولم يَلْبَثُوا  وقد خرَجَ الرسولُ ^ مُهاجرًا، ونجَّ
إلا قليلًا بعدَه حتى انتصرَ الإســلامُ، وعاد إلى مكةَ ظافرًِا)7(، وصدَقَ اللهُ 

وَعْدَهُ.

وبعد جهادِ الدعوةِ جاء جهادُ العبادة، فكُلِّفَ الرســولُ ^ بالصلاة 
ڄ  ڄ  ڄ)9(  ڦ  ڦ  ڦ)8(  ڦ  ﴿ڤ  ونهــارًا،  ليــلًا 

ڄڃ ڃ ڃ ڃ  چ  چ)10(﴾ ]الإسراء:78[.

عاء عند خاتَم الأنبياء«، وقد تملَّكني  كر والدُّ فتُ كتابي »فنَّ الذِّ إنني أَلَّ

1- ملاينتهم: مسايرتهم ومعاملتهم بلطف.
2- خباياهم: ما يخفونه من مشاعر وأحاسيس.

3- يبيتون: يدبرون ليلًا.
4- يستفزونك: يزعجونك.

5- خلافك: بعدك.
6- كيدهم: حيلتهم السيئة ومكرهم.

7- ظافرًا: منتصرًا.
8- دلوك الشمس: ميلها للغروب.

9- غسق الليل: أول ظلمة الليل.
10- مشهودا: تشهده الملائكة.
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شــعورٌ بأنَّ الأرضَ من الأزَلِ إلى الأبدِ لم تشهدْ ذاكِرًا عابدًا مُتَفنِّناً)1( في 
الثناء على الله وتمجيدِهِ وتقديسِهِ كما رأتْ في سيرةِ محمدٍ عليه الصلاة 

والسلام، وآثارُهُ في كتابه وسُنَّتهِِ ناطقةٌ بهذه الحقيقة!

بنِـَـةُ)2( التي تمَّ  إنَّ محمــدًا ^ كلمــةُ اللهِ الأخيــرةُ إلى النــاسِ، واللَّ
اتِ الأوُلى، وقد كان أهلُ الكتاب يشــعرون بأنَّ هناك نبيًّا  بها بُنيــانُ النُّبُوَّ
ا جاء  قادمًــا، ويجدون فيما لديهم ما يدعو إلى ارْتقِابـِـهِ)3( وتصديقه، فلمَّ

باعِه، قــال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ  ســارع المُخلِصون إلى اتِّ
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)4( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)5( ٿ 
ٿ)6( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ)8(﴾  ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ)7(  ڃ    

]الإسراء:108-105[.

والتاريخُ العالميُّ يذكُرُ أنَّ نصارَى الشامِ ومصر سارعوا إلى الدخول 
وماني، ثم حمَلُوه مع العرب إلى آفاق  في الإسلام بعد زوال الاستبدادِ الرُّ

العالَمِين...

1- متفنناً: ذا موهبة استثنائية.
2- اللبنة: وحدة من الطين تُعدُّ للبناء.

3- ارتقابه: انتظاره.
لناه وبيَّنَّاه. 4- فرقناه: فصَّ

5- مكث: تمهل وتأنى.
6- ونزلناه تنزيلًا: أنزلنا القرآن شيئًا بعد شيء.

7- يخرون للأذقان: البكاء من خشية الله، وهو من علامات الإخلاص.
8- مفعولاً: ذا تأثير ونتيجة.
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من خواطر الدكتور محمد راتب النابلسي

ف ( في تفسير سورة الإسراء ) بتصرُّ

الحمــدُ للــهِ ربِّ العالميــن، والصلاةُ والســلامُ على ســيدِنا محمدٍ 
الصادِقِ الوعدِ الأمين.

ابتدأت سورة الإســراء بهذه الآية: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ    پ  پ 
ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ﴾، )سُبْحَانَ( مصدرٌ بمعنىَ التنزيه والتقديس 

والتمجيد.

السببُ وَحدَه لا يكفي لإحداث النتيجة

مــا علاقةُ التســبيحِ بهــذه المُعجِزةِ التــي كانت للنبــيِّ عليه الصلاة 
والســلام؟ العلاقةُ أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى حينما خَلقَ الكونَ، خَلَقَهُ وَفْقَ 
نظامٍ، وجعل لكلِّ ســببٍ نتيجةً، وجعل -فيما يبدُو لنا- الأسبابَ تؤدِّي 
إلى نتائجَ، لكنَّ الناسَ بعد أنْ أَلفُِوا أنَّ هذه الأســبابَ تؤدِّي إلى النتائج، 

قد يَغفُلُون عن أنَّ مُسَبِّبَ الأسبابِ هو الله تعالى.

ق النتيجةَ المتوقَّعةَ، كان هذا دليلًا على أن  إذا وُجِد السببُ ولم يُحقِّ
الســببَ وَحْدَهُ لا يكفي لتحقيق النتيجة، وإذا كانت النتيجةُ دونَ ســببٍ، 
فمعنىَ ذلك أن السبب ليس له دورٌ حقيقيٌّ في إحداث النتيجة، لكن الله 

سبحانه وتعالى هو الخالق، هذا يتضح بمَثَل:

اللهُ ســبحانه وتعالى جعل توالُدَ البَشَرِ عن طريق الزواج، فلا بُدَّ من 
زواجٍ بيــن رجل وامرأة لتنجب المــرأة طفلًا، وهذا هو النظام العام، وإذا 
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م أنَّ كلَّ زواجٍ يؤدي إلى مولود، عندئذ لا نجد  عطَّلَ الإنسانُ فكِرَه وتوهَّ
حالةَ العُقْم.

الرجل والمرأة قد لا يُنجبان طفلًا، وقد خلق الله عز وجل آدم دونَ 
! وخلقَ ســيدَنا عيسى دون أبٍ، وخلق السيدة حواء من ضلع  أبٍ ولا أمٍّ
ســيدنا آدمَ. إذَنْ، ليس كلُّ ســببٍ يؤدي إلى نتيجة، ومعنى ذلك: أنَّ الله 
ســبحانه وتعالى هو الخالقُ، وما هذه الأسبابُ إلا قرائنُ رافقت النتائج، 

لكنها ليست هي الخالقة.

لُ معنىً؛  إذَنْ، إنَّ الســبب وَحدَه غيرُ كافٍ لإحــداثِ النتيجةِ، هذا أوَّ
نا عــز وجل من حينٍ لآخرَ يخــرِقُ هذه القوانيــن، يُبْطِلُها أو  ولذلــك فرَبُّ
يُعطِّلهــا، فتأتي النتيجةُ بلا ســبب، فنقــول: إن الله تعالى قــد أبطلها، أو 
يكون السبب ولا تكون نتيجة، فنقول: إن الله تعالى قد عطّلها؛ من أجْلِ 
ها المؤمنُ،  أنْ تؤمن أنه لا إله إلا الله، وأن الله هو وَحْدَهُ الخالقُ، فسبِّح أيُّ
د وَعَظِّم اللهَ الواحدَ الأحَدَ خالقَ هذا الكونِ بكلِّ  ه وَمَجِّ أيها المُسلم، ونَزِّ

ما فيه...

تعطُّل قانون الزمان والمكان في معجزة الإسراء والمعراج

لذلك، أنْ ينتقلَ إنســانٌ من مكةَ إلى بيــتِ المَقْدِس، وأنْ يعرُج إلى 
الســماوات، وأن يصلَ إلــى سِــدرَةِ المُنتَْهَى، وأنْ يعود إلــى مكة... في 
جزء يســير مــن الليل، هذا فــوق طاقةِ البَشَــر، لا يمكن أن يُحْــدِثَ هذا 
إلا خالــقُ الكونِ، اللهُ ســبحانه وتعالى، في هــذه الحادثةِ هو الذي عطَّل 
قانونَ المكانِ، وقانونَ الزمانِ، فجاء النبيُّ عليه الصلاة والسلام، وانتقل 
بجســده الطاهر وبروحه الشــريفة من مكة المكرمة إلــى بيت المَقْدِس، 
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ومن ثَمَّ من بيت المَقْدِس إلى السماء، فالانتقال )ليلًا( من مكة المكرمة 
إلى بيت المَقْدِس »إســراء«، والانتقال من بيت المَقْدِس إلى السماوات 

العُلَا »معراج«.

لا يحــدُثُ فــي الكــونِ شــيءٌ إلا بأمــر اللــهِ وعِلمِــه وقُدرتـِـه    
وتقديره. إذَنْ: مناســبةُ أنْ تأتي كلمةُ )ســبحانَ( في مطلَعِ ســورةٍ تشــير 
ت للرســول عليه الصلاة والســلام بانتقاله كما  إلى هذه المعجزة التي تمَّ

أسْلَفْنا.

معنى: أَسْــرَى: يُقال: سَــرَى وأَســرَى، سرى مشــى في آخر الليل، 
وأســرى مشــى في أول الليل، فالله تعالى أســرَى بعبده فــي أول الليل. 
والليلُ وقــتُ المناجاة، ووقت الاتصال، ووقت التهجد، ووقت الإقبال 

والتضرع.

معنــى: عَبْدِهِ: أمــا )عبــده( فهــو أكملُ المخلوقــات خُلُقًــا وعِلمًا، 
وأكملهم عبودية. وأعلَى مرتبةٍ ومقامٍ يناله الإنسانُ على وجه الأرض أن 
يكونَ عبدًا لله، فإذا كَمُلَ علمُهُ كمُلَتْ عبوديتُه، من أنت؟ كنت لا شيء، 

فأصبحت - بالله - خيرَ شيء.

هناك ثلاث كلمات مُهلِــكات: أنا، ولي، وعندي، قال إبليس: ﴿ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الأعراف:12[، فأهلكه اللهُ عز وجل.

قــارون: ﴿ٻ    ٻ ٻ ٻ   پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  وقــال 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ      ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 

ڦ﴾ ]القصص:78[، فخسف اللهُ به الأرضَ.
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وقــال فرعــون: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ 
ڍڍ ڌ ڌ﴾ ]الزخرف:51[، فأغرقه الله تعالى.

إذا قلتَ: أنا ذاكرتي قويةٌ، دونَ أن تَنسُْب هذه النعمة لله تعالى، فالله 
د قطرةَ دمٍ في بعض شــرايين المخ  عز وجل قادر في لمح البصر أن يجمِّ

فتفقد ذاكرتك!!

قْــتَ في التوحيــد اقتربتَ من  وكلمــةُ )بعَِبْــدِهِ( تفيد أنــك كلما تعمَّ
العبوديــة، والعبوديــة تعني أنك مِنْ أعزِّ الناس، ومــن أكرمهم، وأرفعِهِم 

ه الله كهذا النبيِّ العظيم؟ شأنًا، وهل في الأرض كلِّها إنسانٌ أعزَّ

فالعلم يقودك إلى العبوديــة، والعبادة أرقى درجات العمل، وأرقى 
درجــات العلم أن تقــول: لا إله إلا الله، وأرقى درجــات العمل أن تعبد 

صُ دعوتهم: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  الله، ولذلك فالأنبياء جميعًا مُلخَّ
ڄ﴾ ]الأعراف:59[.

شرفُ إضافة العبد إلى ربِّه

)بعبده(، الباء هنا للمصاحبة، مما يعني مُصاحبَةَ ومعيَّةَ اللهِ سبحانه 
وتعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم في رحلته تلك، والهاء في عبده ضمير 
يعودُ على الله سبحانه وتعالى، هل من تشريفٍ أعظمَ من أن يضافَ العبدُ 
إلــى ســيدِه؟ وإلى خالقه؟ وإلى الــذات العلِيَّة؟ وإلى صاحب الأســماء 

الحسنى والصفات الفضلى، وإلى الله الواحد الأحد، الفرد الصمد؟

ت في جزء من الليل. معنى: لَيْلً: تأكيدٌ على أن هذه المعجزة تمَّ
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القمرُ يعدُّ أقربَ شيءٍ للأرض، يبعد عنا ثانية ضوئية، فإذا تألق ضوء 
فــي القمر وصل إلينا في ثانية واحدة، والشــمس تبعــد عنا ثماني دقائق، 
ات تبعد  والمجموعة الشمسية قطرها ثلاث عشرة ساعة، وبعض المجرَّ
عنا ســتة عشر ألف مليون سنة ضوئية! وهذه كلها تتألف من النجوم التي 

لها شــأن عظيم عند الله تعالى، قــال تعالى: ﴿ی ی     ی ی  
ئج ئح ئم   ئى  ئي بج بح﴾ ]الواقعة[.

هذه المركبة التي ركِبَها الإنسانُ توجهت إلى القمر فبقيت ثلاثة أيام 
بلياليها منطلقة إليه بأقصى ســرعة، ســارت أربعين ألف ميل في الساعة، 
ا ســرعتها ألف ميل فقط(، ومع ذلك احتاجت  )بينما الطائرة الحديثة جدًّ
هذه الرحلة إلى ثلاثة أيام لتصل إلى القمر! أما النبي العدنان عليه الصلاة 
والســلام فأســرِي به من مكة، إلى بيت المَقْدِس، إلى الســماوات العلا 
لَــت قوانين الزمان  ذهابًــا وإيابًــا وعاد والفراش لا يزال ســاخناً، فقد عُطِّ

والمكان، ولا يفعل هذا إلا الواحد الديان سبحانه!

كثيرٌ من العلماء قالوا: إن الإسراء إنما كان من بيت أمِّ هانئٍ، فاطمة 
بنت أبي طالب، وهذا البيتُ كان خارج المســجد الحرام، وإنما أســماه 
اللــه »المســجد الحرام« ليدل علــى أن مكة كلها حَرَمٌ، قــال ابن عباس: 

الحرم كله مسجدًا.

فةَ، ومكة المكرمة كلها، جعلها  معنى الحرام: أن هذه الكعبةَ المشــرَّ
اللهُ بلدًا حرامًا، يحرُم القتالُ فيها، ويحرم الصيد فيها، ويحرم قطع النبات 
سٌ، ومن أجل أن تكون أمنـًـا للناس ومَثابَةً، وكذلك  فيهــا؛ لأنها بلد مُقدَّ

المسجد النبوي.
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 معنى المســجد الأقصى: أي: المســجد البعيد عــن أهل مكة، وهو 
بيت المَقْدِس، وسمي مسجدًا لأن النبي ^ سَجَدَ فيه تعظيمًا لله تعالى.

﴿ڀ ٺ﴾: لتشــمل البركةُ كلَّ ما حولَ المسجدِ الأقصى، ولا 
تنحصِرَ في المسجد فقط، فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل 
فيه، والمباركة المادية بما أودعه الله فيه من خير ورزق، وقيل: إن البركة 

تُطلَق لتشمل بلادَ الشامِ، والله أعلم.

﴿...ٺ   ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ﴾

يْق المعراجُ إراءةُ الآياتِ للنبي خاصةً بعد الشدة والضَّ

هنا ســؤال! )لنِرُِيَهُ(، فهذه المعجزة خاصة برسول الله ^، جاءت 
بعد ســنوات عجاف، بعد امتحان مرير، توفي عمــه أبو طالب، وتوفيت 
زوجته خديجة رضي الله عنها، وكانت مؤنسًــا له... جاءت بعد الشــدة 
، والتآمُرِ من قِبَل قريشٍ، بلغ الخطُّ البيانيُّ  ــدِّ والضيق، والمعارضة والصَّ
الحضيضَ، فجاء الإســراء والمعراج تســليةً لهذا النبي العظيم، وإكرامًا 
لــه، وتعريفًــا بمقامه، وتعريفًا له بأنه ســيدُ الأنبياء والمرســلين، وما كان 

يعرف ذلك قبل هذا التاريخ!

والمعــروف أنــه فــي المعــراج فُرضت الصــلاة، التي هــي معراج 
المؤمن، بهــا يعرج إلى الله عز وجل، كلما اســتقام قَبْلَها تقرب إلى الله 
بفعل الخيرات، وكانــت صلاتُه معراجًا له، وكما منَّ الله على هذا النبي 
العظيم بالإسراء والمعراج، منَّ على سيدنا موسى بالكتاب، فقال تعالى:

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ...ڄ﴾
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اللــه يمتَنُّ على موســى بإنزال التوراة عليه، فحَــوَى هذا الكتابُ أن 
تعبدَ اللهَ وَحْدَهُ و:

﴿... ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾

ا لكم، فربُّكم اللهُ، ولا ربَّ ســواه، ولا  أي: لا تتخــذوا من دُوني ربًّ
تتخذوا من دُوني جهةً تعتمدون عليها... وهذا لا ينفي الأخذَ بالأسباب 
وطلــبَ الحوائج بعزة الأنفُسِ؛ فإن الأمورَ تجــري بالمقادير، ولا ينبغي 
، وهذا الربُّ بيده كلُّ شيء، مطَّلِع عليك،  للمؤمن أن يُذلَّ نفسَه، فلَهُ ربٌّ

وكلما اعتمدت عليه أكرمك، وكلما التجأت إليه حماك.

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ...ڇ﴾

هــذه الكلمة منصوبةٌ على النــداء، أي: يا ذريةَ مَــنْ حمَلْنا مع نوحٍ، 
ونحن جميعًا يشــملنا هذا النداءُ؛ فسيدُنا نوحٌ والذين آمنوا معه هم الذين 

نجوا من الطُّوفان الذي عمَّ الأرضَ، ونحن ذرية لهم.

﴿...چ چ چ ڇ ڇ﴾

ته من أهل الشــكر،  يَّ )شــكور( أي: دائــمُ الشــكرِ لله، فكونوا يــا ذرِّ
و﴿سيجزي الله الشاكرين﴾ ]آل عمران:144[، وبالشكر تدوم النِّعَم.

ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ﴿ڇ 
ژ ڑ ڑ﴾

هذه الآية لا تتعارض مع مبدأ )الاختيار(؛ الكلام على بني إسرائيل، 
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وهم مختارون، ولكنَّ الله ســبحانه وتعالى يعلم ما ســيكون، وعلم الله 
عز وجل لا يؤثر في اختيار العبد.

، أول مرة، وثاني مرة.. وعادةُ اليهود الفسادُ والعُلُوُّ

﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾

أي: علوَّ الاستكبار والظلم.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ﴾

إذا حصلَ الفسادُ فإنَّ الله عز وجل يُقيِّضُ لهذا الفسادِ رادعًا وعلاجًا، 
والعِلاجــاتُ أنواعٌ، فقد يكون العلاجُ في الزلزال! وقد يكون العلاجُ في 
الفَيَضان! وقد يكون العلاج في جَدْبِ الأرض، وشُــحِّ الســماءِ!... وقد 
يُذِيقُ اللهُ عبادَه بعضَهُمْ بأسَ بعضٍ، وهذا أحدُ أنواعِ العلاج! قال تعالى: 
هُ مَثَــلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنـَـةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَــا رَغَدًا مِنْ كُلِّ  ﴿وَضَــرَبَ اللَّ
هُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَــوْفِ بمَِا كَانُوا  هِ فَأَذَاقَهَــا اللَّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُمِ اللَّ
يَصْنعَُــونَ﴾ ]النحل:112[، وقال تعالى في آية أخرى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى 
أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبسَِــكُمْ شِيَعًا 

وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ ]الأنعام:65[.

﴿ک     ک ک ک گ گ گ گ...ڻ﴾

ا  دوا، وعَلَوا عُلُوًّ هؤلاءِ بنوُ إســرائيلَ بعد أن فسَــدوا، وطغَوا، وتمــرَّ
كبيرًا بعث اللهُ عليهم عبادًا له أقوياءَ، قيل: إنهم كانوا )الكلدانيين(.
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وجاسُــوا أي: داسُــوا، قَتلُوا مَــنْ قَتلُوا، ونَهبُــوا ما نَهبُوا، وسَــفَكُوا 
ذ. الدماءَ، وانتهكوا الأعراضَ، فَسُحِق بنو إسرائيل؛ هذا الوعدُ قد نُفِّ

﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ...ھ﴾

بعــد أنْ جاءتْ هذه المصيبةُ الســاحِقةُ، وهذا الابتــلاءُ العظيمُ لبني 
إســرائيل، وهذا القَهْرُ تــاب هؤلاء، ورجعوا واســتقاموا، وأعاد اللهُ لهم 
مُلكَهُــم ومَجْدَهــم وغِناهُــم، ورزقَهُــم من الأمــوال والأولادِ مــا تَقَرُّ به 

العُيون.

، البَطَــلُ هو الذِي إذا جاءتْهُ الدنيــا لا يَطغَى؛ لأنه إذا  الحيــاةُ كَرٌّ وفَرٌّ
طغَى فســوفَ يَقْهَرُه اللهُ سبحانه وتعالى! البطولةُ أنْ تكون مع الله وأنت 
تك،  خاءِ، وأنــتَ في أَوْجِ نجاحكَ، وأنت فــي أَوْج صِحتك، وقُوَّ فــي الرَّ

وألاَّ تنسَى اللهَ عز وجل، فهذه هي البُطولة.

ا، ينسَــى فيطغَى، فيأتيه  نيا وأصبحَ قويًّ إنَّ ضيِّــقَ الأفُُــقِ إذا جاءتْهُ الدُّ
تأديــبٌ من الله عز وجل، ضربةٌ قاضيةٌ، فهذه سُــنَّةُ الله في خَلْقه، يعطِي 
الدنيــا، يعطيِ الأمــوال، ويعطــي الأولادَ، والقــوةَ، والخيــراتِ مِنْ كلِّ 
جانبٍ، ثُمَّ الإنســانُ يعلُو، فينسَــى، ويطغَى، فتأتيه ضربــة الله القاصمة، 
فيتوب! ومادام قد تاب يعود الله إلى إكرامه، فإذا رجع إلى معصيته جاءه 

العلاجُ، 

هذا ملخص الآيــة: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
، بعدَ التوبةِ يُنعِمُ اللهُ  ہ ہ ھ   ھ ھ﴾، هــذا مبدأٌ عامٌّ

هم بالبنين والأموالِ، ويبارك لهم فيها. على عباده بالنَّصرِ، ويُمِدُّ
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﴿ھ ے ے ۓۓ...ې﴾

ــعُ عــنِ المالِ الحرامِ.. لنفســك،  أي: إن اســتقمْتَ فلِنفَْسِــكَ، تترفَّ
تغُضُّ بصرَك عن محارم الله.. لنفســك، وســيكون الزواجُ سعيدًا، تنظر 
ر اللهُ هذا المال،  إلى الحرام فستشقَى بزواجك! تكسِب مالًا حرامًا فيُدمِّ
تكسِــبه حلالًا فينمــو، تكون صادقًــا.. يرفعك الله عز وجــل، تكذب.. 

يَحُطُّك، تكون أميناً يُغنيك، تخون يُفْقِرك.

إذا ملك رجلٌ ســيارةً، وأحضر حجرًا وكســر زجاجها، فمن يكون 
قــد آذى؟ ومن أغاظ؟ أغاظ نفســه! وإذا اعتنى بها فله، أراحته وأراحها، 

ووفَّرَت عليه نفقاتٍ كثيرة، وإذا أساء لها أساءت له.

﴿...ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ...ې﴾

 أي: هنالــك نوعٌ من الإيلام والإهانــة إن عصيتم الله تعالى، وبهذا 
فإنكم أنتم من تسيئون لأنفسكم.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿...ۇٴ 
ې ې﴾

ه لبني إســرائيل،  التتبيــرُ هو التخريب والتدميــر، وهذا الكلامُ موجَّ
لون بتأديبكم على فسادكم. وسيهدمون  أي: إن أعداءكم هم الذين سيُوَكَّ

كل شيء عليكم.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾

هذه الآية وَحْدَها تكفِي، كأنَّ الله عز وجل يخاطب كلَّ واحدٍ منَّا.
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﴿...پ پ پپ...﴾

قاعدة مهمة.. المعاملة بالمثل

إنْ رجعــتَ إلــيَّ رجعتُ إلى إكرامــك، وإنْ نســيتني قيَّضتُ لك ما 
يُرجِعــك، إن رجعتَ إليَّ طوعًا رجعتُ إلى إكرامك ورفْعِ شــأنكَِ، وإذا 
نســيتني وكفَرتَ بي قيَّضتُ لــك ما يُزعجك؛ أنت تُريــد، وأنا أريد، فإذا 
سلَّمتَ لي فيما أريد.. كفيتُك ما تُريد، وإنْ لم تسلِّم لي فيما أريد أتعبتُك 

فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أُريد.

هَ لَا يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ﴾ ]الرعد:11[. ﴿إنَِّ اللَّ

هــذا قانونٌ، واللهِ الذي لا إله إلا هو، لــو لم يكُنْ في هذا القرآن إلا 
هذه الآيةُ لكَفَتْ!

﴿... ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾

إنَّ جهنم مــكانٌ في النار، يكون به الكَفَــرَةَ فيحصُرُهُم حَصرًا؛ ولذا 
وُصِفت بأنها )حصير(.

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ... ڦ﴾

المُطبِّقُ للقرآن سعيدٌ في الدنيا والآخرة

بلاغــة وجمال! هــذا القرآن، إنْ طبَّقتَه في زواجــك يصبحُ زواجُك 
سعيدًا، ولو طبَّقتَه في صِحتك تمتَّعتَ بها إلى نهاية الحياة، ولو طبَّقتَه في 
با.. يبارك اللــهُ لك في مالك، ولو طبَّقتَه  علاقاتــك المالية، ولم تأكلِ الرِّ
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في أمور التجارة وفي الصناعة وفي الزراعة...

امُونَ عَلَى النِّسَــاءِ بمَِا  جَالُ قَوَّ إن طبَّقت القرآن في قوله تعالى: ﴿الرِّ
هُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمَِا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِمْ﴾ ]النساء:34[، وتكون  لَ اللَّ فَضَّ
أعلــى منها علمًا وخُلُقًا وأدبًا وصلاحًا، وتنفق عليها وتملك القيادة، فإذا 
كنتَ دونها وَرَعًــا وعلمًا وصلاحًا، وطمِعتَ بمالهــا.. كانت لها القيادةُ 

عليك!

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ... ڦ﴾

في القرآن توجيهاتٌ صحيَّةٌ، فالله عز وجل قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْــرَبُوا 
هُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفيِنَ﴾ ]الأعراف:31[، هذه الآية تكفي. وَلَا تُسْرِفُوا إنَِّ

﴿...ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴾

من السعادة الدخولُ في هذا الوعد!

مثلًا، رجلٌ فقيرٌ إلى درجةٍ قُصوَى، دَخْلُهُ قليلٌ، عنده اثنا عشر ولدًا، 
، ليس له أولاد، توفــي العمُّ فترك ثروة عظيمة!  بيتُــه بالأجُرة، له عمٌّ غنيٌّ
هذه الأموال لهذا الفقير! وانتظر ســنتين حتى استطاع أن يقبضها! سنتين 
بيــن وفاة عمه وقَبْضِه للمَبلغ، هذا الإنســان الفقير هل تغيرت حياته؟ لم 

تتغير، لماذا أصبح سعيدًا إذَنْ؟ لأنه دخل في الوعد والأمل.

وهكــذا المؤمن في الدنيا، مهما ضاقت دُنيــاه فهو طامِع في الجنة، 
فلأنه دخل بالوعد من الله تعالى، أصبح سعيدًا.

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾
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ون في الدنيا  قون بالمَعَاد إلى الله تعالى ولا يُقِرُّ أي: إنَّ الذين لا يُصدِّ
بالثوابِ والعِقاب، فهُمْ لا يتحاشَونَ من ارتكابِ المعاصي؛ ولذلك أعَدَّ 
اللــهُ لهم عند وقوفهم أمامَ ربِّهم يومَ الحســابِ عذابًــا أَليمًا، وهو عذابُ 
جهنم، إن هذه الآيةَ داخلةٌ في البشــارة السابقة، ولكنْ كيف يكون ذلك، 
ــرُ المؤمنين بأنَّ لهم أجرًا كبيرًا؟ والبشــارة إخبارٌ  والبشــارةُ الســابقةُ تبشِّ

بخيرٍ يأتي في المستقبل، فكيف تكون البشارة بالعذاب؟

مِ والاستهزاء، كما قال الله  قالوا: نَعم، هذه بشــارةٌ على سبيل التهكُّ
تعالى في آية أخرى: ﴿ژ ڑ ڑ﴾ ]التوبة:34[.

﴿چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ﴾

س، ويُقبلُِ على  المقصودُ جنسُ الإنســانِ، ينطلق الإنســانُ، ويتحمَّ
الشــرِّ بحمــاسٍ وصِــدقٍ، كما لو كان الشــرُّ خيــرًا؛ لأن في الشــرِّ - كما 
يزْعُــمُ - مَغْنمًا ســريعًا، إن مِنَ النــاسِ مَنْ إذا رأَى بيتًا فخمًا تاقَتْ نفسُــه 
ل هذا البيتَ فــي الدنيا العاجلةِ  إليــه، ولــو كان تحصيلُهُ من حــرامٍ، يُفضِّ
على جنةٍ عَرْضُها الســماواتُ والأرضُ! وإذا عُــرِضَ عليه مَبلَغٌ كبيرٌ من 

طريقٍ غير مشروعٍ يُقْبلِ عليه، ويأخذه.

﴿...ڇ ڇ  ڍ ڍ﴾

أي: يســتعجل عــذابَ اللــهِ دونَ أنْ يعــرفَ حقيقــةَ هــذا العذابِ، 
ضٌ فــي حياته إلى إغراءاتٍ كثيــرةٍ، كأنْ يقولَ له أحدُهم:  والإنســانُ مُعرَّ
دَعْكَ من هذا العمل فهو يسبِّب الفقرَ، تعالَ نعملْ معًا في هذه المصلحة، 
ولكنْ - في الحقيقة - هذه المصلحةُ فيها فسادٌ، وإفسادٌ لأخلاق الناس. 
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عليك أنْ تتنبه في جميع شــؤونك، لا تختَرْ شــيئًا يُغضِب اللهَ عز وجل، 
ولا تُؤْثرِِ الدنيا الفانيةَ على الآخرةِ الباقيةِ.

لوا صفاتِ الإنسانِ في القرآن الكريم: تأمَّ

- ﴿ڇ ڇ  ڍ ڍ﴾.

- ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]النساء:28[.

- ﴿چ چ    چ ڇ﴾ ]المعارج:19[.

قْنــا في هذه الصفــات، لوَجدْنا العَجَلةَ والضعــفَ والهَلَعَ في  لو دقَّ
ا لاستغنىَ  مصلحة الإنسان؛ فلَو أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسانَ قويًّ

ته، ولشَقِي باستغنائه. بقُوَّ

عفُ صفةٌ  كيف يربِّي الأبُ ابنهَ إذا كان الابنُ مستغنيًا عن أبيه؟ فالضَّ
أَودَعها اللهُ في الإنسان لمصلحته، فهَلَعُ الإنسانِ يجعله يحتمي بربه.

أمــا لماذا خُلِق الإنســانُ عَجُولًا؟ لو كان الإنســانُ بوضعٍ آخرَ على 
نقيــض العَجَلــة، لو أنــه يبحث عــن المســتقبل البعيد، لكان فــي تعلقه 
بالآخرة منســجِمًا مع طبيعته، ولمــا ارتقى بهذا التعلُّق، فــإذا آثر الآخرة 
على العاجلة فقد خالف هوى نفســه، وخالــف طبيعته، وبهذا يرقى عند 

اللــه تعالــى، لقولــه: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې﴾ ]النازعات:41-40[.

معرفة الله من خلل آياته الكونية

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ 
ک...ڱ﴾
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هذه الأرض، وهذه الشمس، لو أن الأرض ثابتة في مكانها لا تدور 
ا،  حول نفســها، لما كان ليل ولا نهار! ولكان نصفُها الأولُ نهارًا ســرمديًّ
ا، ولكنَّ دورة الأرض حول نفســها أنتجت  ونصفُهــا الآخرُ ليلًا ســرمديًّ
تــان على قدرة الله عز وجل،  الليــل والنهار؛ إذنْ: الليل والنهار آيتان دالَّ

وعلى عَظَمَته وحكمته.

سنة الله في الليل أنه راحة وسكون وهدوء

الله ســبحانه وتعالى جعل الليلَ مظلمًا كــي ننام، وترتاح عضلاتُنا، 
وأعصابُنــا، وأجهزتنــا، وكــي ننطلق في اليــوم التالي إلى عملنا بنشــاط 
واســتعداد كافيَِيْن، فالليل يعيق الحركةَ لســيطرة الظــلام عليه، وطبيعته 

ساكنة.

﴿ڈ ژ ژ﴾

ألغَينا الحركةَ مع إلغاء الضياء، وألغينا الحركة مع الحاجة إلى النوم 
الضروريِّ للجسم؛ لاستئناف النشاط البدنيِّ والحركة.

﴿ڑ ڑ ک ک﴾

لماذا النهار ضياء وإبصار؟

العلة الأولى: ابتغاء الرزق

النهــار مُضيءٌ، كلُّ شــيء تراه فــي النهار، وكل أصحــاب الحِرَف، 
والنشــاطات الأخُرَى، ينطلِقُون في النهار ليكسَــبوا رِزقَهم، وكلُّ إنسان 

يعمل في النهار بشكل طبيعي فهو مُرتاح؛ فالشمسُ ضروريةٌ للجسم.
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العلة الثانية: معرفة الأيام والسنين والحساب

قال تعالى: ﴿...گ گ ڳ ڳڱ﴾

فــي دورةِ الأرض حولَ نفسِــها آيةٌ لا يعرفها إلا مَــن عَقَلَهَا! وإذا لم 
تَــدُرْ فليس هناك ليلٌ ولا نهارٌ، ولا تتــمُّ حياتُنا؟ لكنَّ دورةَ الأرض حولَ 
نفسِــها جعلت فيها ليلًا ونهارًا، وأصبح في الزمن ســاعةٌ ويومٌ وأســبوعٌ 

وشهرٌ وسنةٌ.

، البيوعُ،  وكذلــك العبــاداتُ، أوقاتُ الصلــواتِ، الصيــامُ، الحــجُّ
د الساعاتِ والأيامَ  التأجيرُ....، كلُّ هذه تحتاج إلى حســابات فلكيةٍ تحدِّ

والأسابيع والشهور والسنين.

﴿...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾

لنــاه لكم تفصيلًا،  كلُّ شــيء تحتاجونه في أمــر دُنياكم ودِينكم فصَّ
أحــكامُ الزواج، وأحــكامُ الطلاق، وأحــكامُ البيع، وأحــكامُ الأجرةِ... 
ر  وهذا مِن نعمةِ الله علينا، وكأن الله عز وجل أراد أن هذا الإنسان لو فكَّ
في خلق الســماوات والأرض لعَرَفَ اللــهَ، وعندئذٍ يعرف لماذا هو على 
، ويفعل  ــرَّ ته في الدنيا، ويدَعُ المعاصي والشَّ وجــه الأرض، ويعرف مهمَّ

الخيراتِ.

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ...ھ﴾

الطائرُ هنا كنايةٌ عن العمل! والعمل الذي تفعله اختيارًا يجب عليك 
ــل تَبعَِتَه، عَمَلُك الطيِّبُ الذي تفعلُه باختيارك، وعملُك الســيِّئُ  أنْ تتحمَّ
د  قُ عُنقَُكَ، وهذه الآيةُ تؤكِّ الذي تفعلُه باختيارِك، هذا العمل ســوف يُطَوِّ
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مبدَأ المسؤولية، لقوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَتُهُ 
فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ﴾ ]البقرة:81[.

﴿...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾

ل عليك، في كتاب تقرؤه بنفسك يومَ القيامة،  كلُّ عملٍ تعمله مُسجَّ
وتشاهد ما كنت تعمل، وكأن الله عز وجل يقول لك:

﴿ھ ے    ے     ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾

خُذ الكتابَ، واقرأه، وحاسب نفسَك بما فيه

هذا الكلامُ تنبيهٌ لنا في الدنيا، لما ســيكون عليه حالُنا عند الحساب 
في الآخرة.

فمثلًا، قد يدخل الموظفُ إلى مديره العام، شــاكيًا له، يستدعي هذا 
المديرُ مســؤولَ شــؤونِ الموظفين، ويقول له: ائِْتنِي بمَلَفِّ فلان! يفتحه 
ل، وفي صحيفتك  له، باليوم الفلاني تأخرتَ، وفي صحيفتك توبيخٌ مُسجَّ
تقرير طبي غيرُ صحيحٍ، فيُلْزِمُه بأعماله كلِّها، فإذا هذا الموظفُ ينكمِشُ، 
ويخجَل، هذا مَثَلٌ، ولله المثلُ الأعلَى. فعليك أن تحاســب نفسَــك عن 

هذه الأعمال في الدنيا، قبل أن تحاسَب عليها في الآخرة.

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ...ئو﴾

بعــد أنْ بيَّن اللــهُ لك الطريقَ الصحيح، وأرشــدك إليه، فالهُدَى بعد 
ذلك عائدٌ عليك، والضلال عائد عليك، فعليك الاختيار.
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﴿...ۉ ۉ ې ې ېې...ئو﴾

هــذه الآية أصلٌ في أنَّ إنســانًا لــن يُؤخَذَ بجَريرة إنســانٍ آخرَ! وكلُّ 
إنســانٍ يحاسَــبُ عن عملــه، ولا تحملُ نفــسٌ حِمْلَ نفــسٍ أُخرى، قال 
ذِينَ كَفَرُوا امِْرَأَةَ نُوحٍ وَامِْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ  هُ مَثَلًا للَِّ تعالــى: ﴿ضَرَبَ اللَّ
هِ شَــيْئًا وَقِيلَ  عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالحَِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنْ اللَّ
ذِينَ آمَنوُا امِْرَأَةَ فرِْعَوْنَ إذِْ  هُ مَثَلًا للَِّ اخِلِينَ * وَضَرَبَ اللَّ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ
نيِ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لـِـي عِندَْكَ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ وَنَجِّ

مِنْ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ﴾ ]التحريم:11-10[.

لا امــرأةُ فرعــونَ تتحمل مــن أوزار فرعون شــيئًا، ولا ســيدنا نوح 
وسيدنا لوط يتحملان من أوزار نسائهما شيئًا، وهذا أصل في العدالة.

﴿...ې ى ى ئا ئا ئە   ئە ئو﴾

الكــونُ وما فيه مــن آياتٍ دالٌّ على عَظَمَة اللــهِ عز وجل، وهو كافٍ 
ليضعــك أمامَ المســؤولية! والفطرةُ الســليمةُ التــي فُطِرتَ عليهــا كافيةٌ 
فك بربك وبمسؤوليَّتك، ولكنَّ رحمةَ الله عز وجل أَبَتْ أن يحاسِبَ  لتُعرِّ
إنســانًا، أو أن يعذبه قبل أن يبلِّغه رسالته، معنى ذلك: أن الله عز وجل لا 
يدَعُ أهلَ الأرض دون هُداةٍ ودُعاة، ثم بعد ذلك على الإنســان الاختيارُ، 

وهو مسؤولٌ عن قوله وعمله.

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې ئى ئى ئى 
ی ی﴾

انُها، وقد ذكر اللهُ القريةَ مكانَ أهلِها إشــارةً  المــراد بالقرية هنا سُــكَّ
إلى أنَّ تدمير الله عز وجل لشــدته يصيب العباد والبلاد! والإهلاك لأنها 

فعلت مُوجِباتِ الإهلاك.
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إنَّ المجتمــعَ الذي يَفسُــد ويُعصَى اللهُ فيه، يســتحقُّ هلاكَهُ، ولكنَّ 
روا. سُلَ، ليحذِّ الله يبعث الرُّ

و )أَمَرْنا مُترَفيِها( أي: بالتوبة والاستقامة؛ لأنهم إذا استقاموا استقامَ 
الناسُ، والناس تتبَعُ أكابرَِ القومِ.

ــننَِ  ت الهَــلاكَ وَفْقَ السُّ ومعنــى: ﴿ئې ئى ئى﴾، أي: اســتحقَّ
الإلهية! و )القول( - هنا - هو الأمر بهلاكها.

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج   ی  ﴿ی 
تح﴾

اللهُ وَحْدَهُ يعلم حجــمَ الذنوب التي يقترفها الناس، فالبيوت مغلقة 
الأبــواب، ونحن لا نعلم ما فيها من المعاصي، ولا ما فيها من الطاعات، 
وقد أهلك الله الأقوامَ العاصِينَ من قَبْلُ، وهو قادرٌ على معاقبةِ مَنْ يفعلُ 

فعِْلَهم في أيِّ زمان ومكان.

فهذه الآية تشير إلى حلم الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم كلَّ شيء، 
ومع ذلك يحلُمُ علينا سبحانه.

﴿ٱ ٻ     ٻ ٻ...ٿ﴾

اها، فاختَرْ ما شئتَ. العاجلة هي الدنيا، ومَن أرادها أعطاه الله إيَّ

﴿...ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ...ٿ﴾

اللــه ســبحانه وتعالى يعطي الدنيــا لمَن يطلبها، وفــي الحديث عَنْ 
هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: »لَوْ كَانَت  هِ صَلَّى اللَّ سَــهْلِ بْنِ سَــعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّ
هِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا سَــقَى كَافرًِا مِنهَْا شَرْبَة« ]رواه الترمذي  نْيَا تَعْدِلُ عِندَْ اللَّ الدُّ

وابن ماجه[، خذها؛ فلا قيمة للدنيا عند الله.
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)مــا نشــاء( أي: بالقَدْر الذي نشــاء، قد نُعطيه المالَ، ونســلُبُه راحةَ 
البال، وقد نُعطيه راحةَ البال، ونســلُبه المالَ، وقد نجعل زواجَه ســعيدًا، 
ولكنــه لا ينجب الأولاد، قد نجعل أولاده أبرارًا، ونســلُبه شــيئًا آخر... 
ا أنْ تؤتَى مِن الدنيا كلَّ  بالقدر الذي يشاء الله تعالى، وَفْقَ حكمةٍ بالغة، أمَّ

شيءٍ، فهذا شِبهُ مستحيلٍ!

﴿...ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾

ســيبقَى مذمومًا من قِبَل نَفسِه، ومن قِبَل الناسِ، ومن قِبَل الحقِّ جلَّ 
وعلَا، وفي الآخرة يدخل إلى جهنَّم مَدْحُورًا، يدخل فيها قَسْــرًا، ليس له 

اختيارٌ.

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ...ڦ﴾

أوضَــحُ آيــةٍ في الاختيار هي هــذه الآيــة، أي: إذا أراد العبدُ الآخرةَ 
وآثَرَهــا على الدنيا، أعطاه اللهُ الدنيــا والآخرةَ، ومَن آثَرَ دُنياهُ على آخرته 

خَسِرهما معًا.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
ڦ ڦ ڦ﴾

ســعيُكم للمسجد، هذا سعيٌ مشــكورٌ يبارك الله لكم فيه، من الذي 
يشكره؟ الله سبحانه وتعالى!!

كَ البصرَ عن محارِم الله، بَندٌْ من بُنود الســعي للآخرة، وأداؤك  غَضُّ
الصلــوات بإتقــان، بَندٌْ من بنود الســعي للآخــرة، وإنفاقك مــن المال، 
ي الحلالِ، وكفالةُ  وأداؤك الــزكاةَ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ البيــتِ، وتحرِّ
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اليتيم، والإحســان إلى الخلق، وقــراءة كتاب الله وفهمــه، والإتقان في 
العمل، هذا كله من السعي للآخرة.

كلما ارْتَقَتْ مرتبةُ الإنســانِ في شُكرِه كان هذا باعثًا على الطمأنينة، 
فكيف لو كان اللهُ ســبحانه وتعالى في عليائِهِ هو الذي يشكرك على هذا 
، فإنه يقرؤه  ى الموظفُ كلمةَ شكر من رئيسه بكتابٍ خَطِّيٍّ السعي؟ لو تلقَّ

ةَ مراتٍ بسعادةٍ غامرة. عدَّ

هذه الآيات الثلاثة من سورة الإسراء  تبين وتؤكد أن الإنسان مخيَّر، 
وتبيِّن أن للإنسان كسبًا، وأن الله سبحانه وتعالى يملك الفعل.

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ...ڇ﴾

أرزاق الدنيا لجميع الخَلْق، ولكنْ بتفاوُت

اللــهُ عز وجل يعطي الدنيا لمن يطلبها، ولمن لا يطلبها، لكنْ بقدَر، 
فمَــن كان يريــد هذه الدنيــا القصيرة المحــدودة، المشــحُونةَ بالمتاعب 

والهموم، فإن اللهَ يعطيه إياها ابتلاءً أو استدراجًا.

نْيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَهُ، وَمَالُ  : »الدُّ هِ̂  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
مَنْ لا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ« ]رواه أحمد[.

نْيَا تَعْدِلُ  : »لَوْ كَانَتْ الدُّ هِ̂  عَنْ سَــهْلِ بْنِ سَــعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
هِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافرًِا مِنهَْا شَرْبَةَ مَاءٍ« ]رواه الترمذي[. عِندَْ اللَّ

مَــن آثر الدنيا، وأعــرض عن الله عز وجل، فإنه يعيش حياة شــقية، 
شــقاءً نفســيًّا، لقوله عز وجــل: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
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ــا المؤمــنُ الــذي آثَرَ  ئى ئى ی ی    ی﴾ ]طــه:124[، أمَّ
آخرتَــهُ علــى دُنياه فقــد ربحهما معًــا؛ لأن الله تعالى قــال: ﴿ڈ ژ 
ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]النحل:97[.

﴿...ڃ چ چ چ چڇ﴾

إن عطاءَ اللهِ ليس ممنوعًا عن أحد، وهو - سبحانه - يعطي ما يريد، 
لكنَّ اللهَ جلّ وعلَا لا يُعامَل بالتمني، بل بالسعي. ثم يقول الله عز وجل:

﴿ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌڌ...ژ﴾

الناس في الدنيا متفاوتون

ةُ درجاتٌ، والشكلُ درجاتٌ،  في الدنيا لكلِّ إنســانٍ مكانةٌ، والصحَّ
والقــوة درجــاتٌ، والمكانــة الاجتماعية درجــاتٌ، والــذكاء درجاتٌ، 

خْل درجاتٌ... هذه مراتب الدنيا. والدَّ

هذا التفضيل مؤقَّتٌ، فالفقير يموت، والغني يموت، والقوي يموت، 
والضعيف يموتُ، والذي يحمل أعلى الشهادات يموت، والذي لا يقرأ 

ولا يكتب يموت.

فــي الدنيا، هكــذا تقتضي الحكمة، أن يكون النــاس درجات، لكن 
هذه الدرجات مؤقتة، وقد يكون الفقير عند الله عز وجل أعظم مرتبةً من 
أعلى مرتبة في الأرض، ومن غني المال، ومن ذائع الصيت، عَنْ أَنَسِ بْنِ 
ق شعر الرأس( أَغْبَرَ  مَالكٍِ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ ^: »رُبَّ أَشْعَثَ )متفرِّ
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)عليــه غبار(، ذِي طِمْرَيْنِ )ثوبين بالييــن(، لا يُؤْبَهُ لَهُ )لا يلتفت إليه(، لَوْ 
هُ )أي: حقق له ما أقسم لأجله(« ]رواه الترمذي[. هِ لأبََرَّ أَقْسَمَ عَلَى اللَّ

مراتب الناس في الآخرة:

قال تعالى: ﴿...ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾

مراتب الآخرة أبدية

مراتب الآخرة لا تنتهــي! ومراتب الدنيا تنتهي بالموت، اذهبوا إلى 
المقابر، تجدون على القبور إشــارة إلــى أن هذا كان طبيبًا! وأن هذا كان 
رئيسًــا، وأن هذا كان من كبار القوم مثلًا... كل واحد له ترتيب، فالموت 
ا لهذه المراتب فــي الدنيا، وهذه المراتب شــكلية، وقد تكون  يضــع حدًّ
مكانتك في الدنيا على نقيض مرتبتك في الآخرة! فالبطولة أن تكون لك 
في الآخرة مرتبة عليَّة، وأن يكون لك عند الله مَقعدُ صِدْقٍ، وأن تشعر أن 

ربَّ البشر راضٍ عنك

مون ولا  لا تبحــث عن مكانــة عليَّة عند النــاس؛ فإن النــاس لا يقدِّ
ــرون، فابحث عــن مكانةٍ عند اللــه، وإذا أطعْــتَ مخلوقًا وعصيت  يؤخِّ

الخالق، فعليك أن تنتبه لذلك؛ فهو شديد الخطر.

﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴾

الشرك سببٌ للعذاب النفسي، والتوحيد راحةٌ وطمأنينة.. أحد أكبر 
أسباب العذاب النفسي أن تجعل مع الله إلهًا آخر، قال تعالى: ﴿ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ    چ چ  چ چ﴾ ]الشــعراء:213[، هذا هو التوحيد، وما 
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تعلمت العبيــدُ أفضلَ من التوحيد.. نهايةُ العلم التوحيدُ، لذا قال تعالى: 
﴿بي تج   تح   تخ تم تى﴾ ]محمد:19[.

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں...ۓ﴾

﴿ڳ ڳ﴾  معناها: أمر، وأوجب، وهذا القضاء ليس حُكمًا، بل 
هو قضاء أمرٍ.

العبادة لا تكون إلا لله وحده

لــو أن الله عز وجــل قال: قضى ربــك أن تعبده، فمعنــاه: أمرك أن 
تعبــده، ولكن: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ هذا الأمر فيه قصر العبادة عليه، فلا 
معبــودَ بحقٍّ إلا الله، وهذه الآية: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾، وهي 

فحوَى رسالات الأنبياء جميعًا.

روعةُ هذه الآية أنَّ الله جمع توحيدَ الربوبية بالإحسان إلى الوالدين، 
وما من عملٍ أعظم أو أجلَّ - بعد عبادة الله عز وجل - من البر للوالدين!

وشــيء آخَــرُ: أولُ مظهَــرٍ من مظاهر تربيــة اللهِ لك أنــه خلقك من 
والدين يعطفِان عليك، ويُحسنان إليك، ويجوعان لتشبع، ويقلقان لتنام، 
لًا، يحبه والداه، ويغدقــان عليه كل الإكرام، فاعلم  وحينمــا ترَى ابناً مدلَّ
علــم اليقين أن هذا الإكرام مــن عند الواحد الديان! ولــولا أنه أودع في 

قلب الوالدين هذه الرحمة، فمَنْ يربي ولدهم؟

وكما أنَّ الله عز وجل قرَنَ الإحســانَ إلــى الوالدين بتوحيد عبادته، 
قرن شــكرَ اللهِ بشــكرهما! قال تعالى في آية أُخرَى: ﴿ڃ ڃ 
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ 

ڌ ڎ﴾ ]لقمان:14[.

ما من مخلوق على وجه الأرض يســتحق الشــكر بعد الله عز وجل 
كالوالدين.

هِ بن مسعود قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ ^: »أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِى  عن عَبْدِ اللَّ
، قَالَ: ثُمَّ بـِـرُّ الْوَالدَِيْنِ، قَالَ:  لاةُ عَلَــى وَقْتهَِا، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ــهِ؟ قَالَ: الصَّ اللَّ
م على  هِ« ]رواه البخاري[. برُّ الوالدين مُقدَّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فيِ سَــبيِلِ اللَّ ثُمَّ أَيٌّ

الجهاد في سبيل الله! وهو بعدَ الصلاة.

شيء آخر: مِن برِّ الوالدين أن لا يتعرض الولدُ لسَبِّهما، كيف ذلك؟ 
هِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّه عَنهْمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ  هذا مســتحيل، وعَنْ عَبْدِ اللَّ
هِ،  جُلُ وَالدَِيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ اللَّهِ ^: »إنَِّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّ
جُلِ فَيَسُــبُّ أَبَاهُ،  جُلُ أَبَا الرَّ جُلُ وَالدَِيْهِ؟ قَالَ: يَسُــبُّ الرَّ وَكَيْــفَ يَلْعَنُ الرَّ

هُ« ]رواه البخاري[. هُ فَيَسُبُّ أُمَّ وَيَسُبُّ أُمَّ

قــال العلماء: إذا أَمَــرَ الأبُ أو الأمُّ وجب على الابن تنفيذُ الأمر، ما 
لم يكن فيه معصيةٌ، أو ما لم يكن فوقَ المُســتطاع، إذا كان الشــيء مباحًا 

. يصبحِ بأمرِ الأبِ والأمِّ مَندوبًا، فهذا من البرِِّ

قال رسول الله ^: »رَغِمَ أنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ.. قيلَ: 
مَنْ يا رَســولَ اللــهِ؟ قالَ: مَن أدْرَكَ أبَوَيْهِ عِندَْ الكِبَــرِ، أحَدَهُما، أوْ كِلَيْهِما 

فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ« ]رواه مسلم[.

هِ، مَنْ  وشــيءٌ آخــر.. عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَــالَ: قَالَ رَجُلٌ: »يَا رَسُــولَ اللَّ
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كَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ  كَ، ثُمَّ أُمُّ كَ، ثُمَّ أُمُّ حْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْــنِ الصُّ
أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ« ]رواه مسلم[.

وعــن أنس بن مالك رضــي الله عنه أنــه قال: ذكر رســولُ الله ^ 
ــركُ باللهِ، وقَتْلُ النفسِ، وعُقوق  الكبائرَ، أو سُــئل عن الكبائر فقال: »الشِّ

الوالدين« ]رواه البخاري[.

مِــن برِِّ الوالدين أيضًا: أن يصِلَ الإنســانُ أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يتوفَّى، 
هِ  ــاعِدِيِّ قَالَ: »بَيْناَ نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ اللَّ عَنْ أَبيِ أُسَــيْدٍ مَالكِِ بْنِ رَبيِعَةَ السَّ
هِ،  صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ، إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ
لاةُ  هُمَا بهِِ بَعْــدَ مَوْتهِِمَا؟ قَــالَ: نَعَمِ، الصَّ هَــلْ بَقِــيَ مِنْ برِِّ أَبَوَيَّ شَــيْءٌ أَبَرُّ
حِمِ  عَلَيْهِمَا، وَالاسْــتغِْفَارُ لَهُمَا، وَإنِْفَــاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَــا، وَصِلَةُ الرَّ

تيِ لا تُوصَلُ إلِا بهِِمَا، وَإكِْرَامُ صَدِيقِهِمَا« ]رواه أبو داود[. الَّ

الوالــدان فرصةٌ ذهبية، فيســتغلُّ الابــنُ حياةَ والديه فــي خدمتهما، 
وفي الإحســان إليهمــا، وفي طلب مرضاتهما من غيــر معصية، وإن كانا 
يا، فليَصِل أهلَ ودِّهما، وليعملْ من الصالحاتِ عملًا من أجْل أن  قــد تُوفِّ
ه  ــه، ومن أجل أن يكون لأبيه وأمِّ تكــون أعمالُه كلها في صحيفة أبيه وأمِّ

صدقةً جاريةً.

هناك آباءُ وأمهاتٌ لا يزالون في سِــنِّ الشــباب أو الكهولةِ، يتمتعون 
بصحة جيــدة، ومكانة عالية، ومال وفير، هم يقدمون كلَّ الإحســان إلى 
أولادهم، المشــكلة أعمقُ من ذلك؛ عندمــا يتجاوز الأبُ أو الأمُّ مرحلةَ 
الشــيخوخة وتتراجع القوة  الجســمية والعقلية، فمــع طلباتهما الكثيرة، 

ومع إلحاحهما الشديد... انتبه لقوله تعالى:
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿...ڻ 
ھ...ۓ﴾

لا أعتقــد أن هنــاك أقلَّ من هــذه الكلمة )أف(، تعبيــر عن الضجر، 
ومثلُهــا أنْ يخرِج الابنُ النفََس بصوتٍ أمام والديه، أو أن يقول: )أشــهد 
أن لا إله إلا الله( بنبرة عالية، هذه ليســت شهادة، هذه ضجر، قال بعضُ 
العلماء: لو صدر من الوالدين رائحةٌ كريهة، فوضع الابنُ ثوبَه على أنفه، 

فهذه من المعاصي، بل من الكبائر.

ولو أسمعهما الابن: )الله يخفف عنهما(، أو: )لا حول ولا قوة إلا 
بالله(، فهذه أصعَبُ من )أف(.

ه تسعَ سنواتٍ، إلى أن ضجر، فاستدعَى إخوتَه، وقال:  رجُلٌ خدم أُمَّ
، فأخذوها  كم، جاء دوركم الآن، خُذوها فقد قمتُ بما عليَّ هذه أمي وأمُّ
عنه، وماتت في اليوم الثاني! ضيَّع عليه ثواب تســع ســنوات من الخدمة 

الشاقة!

﴿...ھ ے ے ۓ ۓ﴾

قال العلماء: من القول الكريم ألا تناديهما باسميهما! ولا بكنيتيهما، 
بل قل: يا أبي، يا والدي الكريم، يا أمّي يا حبيبتي... إلى ما هنالك.

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  
ۋ ۋ﴾

الطائــر إذا جــاءه صغارُه، فإنه يخفض جناحــه ويرفرف على هؤلاء 
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الصغار بحنــان، فخفض الجناح يعنــي اللين في التعامــل، والمخالطة، 
والمعاشــرة، والرحمة، والقول الحسن، ولا تشعرهما أبدًا بأنهما ثقيلان 
عليك! بالإضافة إلى أنه يجب الدعاء لهما بالرحمة بعد موتهما، أي: أن 

تدعو لهما أن يكونا في الجنة.

﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ېې...ئە﴾

هــل تبتغون مرضاةَ اللــه عز وجل عن طريق بــر الوالدين؟ أو أنكم 
ترغبون بعقوقهما؟! إن حالتكم ضمائركم مكشوفةٌ عند الله عز وجل.

ا أنْ يخدع  قد يستطيع المرء أنْ يخدع بعض الناسِ لبعض الوقت، أمَّ
كلَّ الناس كلَّ الوقت فهذا من المستحيلات، 

وهو أمام الله تعالى مكشــوفٌ، فلا يستطيع أن يخدع اللهَ عز وجل، 
لذلك قُلْ ما شئت.

وإذا بلغ الإنســانُ هذه المرتبة، لم يعُــدْ يعلِّق على رضا الناسِ أملًا، 
رْدَاءِ  ولا على غضبهم خوفًا؛ لأن الله عز وجل بيده كلُّ شيء. عَنْ أَبيِ الدَّ
مَ قَالَ: »لكُِلِّ شَــيْءٍ حَقِيقَــةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ  عَــنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَــلَّ
حَقِيقَــةَ الِإيمَــانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَــا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَــهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ 

يَكُنْ ليُِصِيبَهُ« ]رواه أحمد[.

﴿...ې ې ى ى ئا ئا    ئە ئە﴾

إنســان صالح، أي: اعتقــاده صحيح، ونيته طيبــة، وعمله صحيح، 
وقولــه صحيح... صالــحٌ لماذا؟ صالح لعطاء اللــه تعالى، صالح للجنة 

التي عَرْضُها السماواتُ والأرضُ، وكلُّ هذا مُشتَقٌّ من الصلاح.
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ــال، صيغــة مبالغة  اب علــى وزن فعَّ اب، والأوَّ ابيــن جمــع أوَّ الأوَّ
ــت قدمُهُ رجع بالتوبة  لاســم الفاعل، أي: كثير الأوَبة إلى الله، فكلما زَلَّ

ع إلى الله، وكلما غفل عن ذكر الله عاد فذكر الله. والاستغفار والتضرُّ

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ...ئې﴾

مَــن هم ذَوُو الْقُرْبَى؟ هم أقربــاؤك، ومَن يلوذ بك، والأقربون فقرًا، 
و الأقربون إليك نســبًا أولــى بالمعروف، والأقربون إلــى الإيمان أولى 

بالمعروف، هذه قاعدة مطلقة، الأقربون أولى بالمعروف.

إذا أحبَّ اللهُ عبدًا جعــل حوائج الناس إليه! فلا تضْجَر، ولا تقلق، 
ولا تتبرم، وإذا كَثُرَ الذين يَطرقون بابَك، فلا تتأفف، وإذا أردت أن تعرف 

مقامك فانظر فيما استعملك.

هِ̂  قَالَ: »إنَِّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ،  عَنْ سَــهْلِ بْنِ سَــعْدٍ أَنَّ رَسُــولَ اللَّ
هُ مِفْتَاحًــا للِْخَيْرِ، مِغْلاقًا  وَلتِلِْــكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتيِــحُ، فَطُوبَى لعَِبْدٍ جَعَلَهُ اللَّ

، مِغْلاقًا للِْخَيْرِ« ]رواه ابن ماجه[. رِّ هُ مِفْتَاحًا لَلشَّ ، وَوَيْلٌ لعَِبْدٍ جَعَلَهُ اللَّ رِّ للِشَّ

وهــذه  ]المعــارج:24[،  ڳ﴾  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالــى:  قــال 
دَه الشــرعُ، بينما قــال تعالى في  هــي »الــزكاة المفروضة«؛ لأنها حق حدَّ
آيــة أخــرى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الذاريــات:19[، وهذه هي 

»الصدقة«.

﴿... ئۆ ئۈ...ئې﴾

قــد يكون ابنُ الســبيل مُكتفيًا، وقد يكــون غنيًّا، ولكنْ حــلَّ به فقر 
طارئٌ، كان في ســفرٍ، فأُخذتْ منه أموالُه ســرقةً، أو ضاعت منه محفظةٌ 
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يحمــل فيهــا أموالَه، ووثائقَه الرســمية، فهــذا صار فقــرًا طارئًا، وله حق 
عليك.

﴿...ئۈ ئې ئې ئې﴾

التبذير يُشبهِ إلقاءَ البذِارِ في الأرض، يمسك الفلاحُ قبضةً من البذار 
ر  فيلقيهــا إلقــاءً عشــوائيًّا، وكذلك الذي ينفــق المال دونَ حِكمــةٍ وتبصُّ
ق بين الإسراف  واعتدال ينفقه كيفما شــاء، هذا اسمُه تبذيرٌ، وبعضهم فرَّ

والتبذير.

بعض العلماء قال: الإســراف أن تنفق في المباحات نفقة فوق الحد 
المعقول، كأنْ تحضرَ ألوانًا من الفاكهة كثيرة، فيفسد بعضُها، لكن الذي 

ر. يلقي ماله في معصية الله فهذا هو المبذِّ

﴿ئى ئى  ئى ی  یی...ئى﴾

وكيف يُلقِي الشــيطانُ في نفس الإنســان حُبَّ المعصيةِ؟ يدفعه إلى 
رُ، إنــه بإنفاقه المالَ في  المعصية، ويوســوس له بها، وكذلــك هذا المبذِّ
معصيــة الله عز وجــل كأنَّه قد تجاوز مرحلة وسوســة الشــيطان، فكان 

بتصرفه هذا أخًا له.

﴿...ی ئج ئح ئم  ئى﴾

الله ســبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب مَن عصــاه يعاقبه عقوبةً من 
ر في الأغلب يعاقَب بذهــاب مالهِ، وأنْ يذيقه اللهُ  جنــس الذنْب، فالمبذِّ

ألمَ الفقر والحرمان.
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ...ڀ﴾

نْ؟ عن ذوي القربى والمساكين. ا( أصلها: )إنْ ما(.. يعرض عمَّ )إمَّ

المعنــى الأول: ســبب الإعــراض ضيقُ ذات اليــد: أي تعرض عن 
نا عز وجل كنَّى عن الفقر  ا لأنك فقيــر تبتغي رحمةَ الله، فربُّ إعطائهم، إمَّ

بأجمل كنايــة في القرآن، لأنك لا تملــك حاجتهم، ﴿ٻ ٻ پ پ 
پ﴾.

المعنى الثاني: سبب الإعراض لحكمة ومصلحة: أي لأن الحكمة 
تقتضــي ذلــك، قد يطلــب منــك القريبُ مــالًا ليفســق بــه، أو ليفعل به 
المنكرات، أو ليرتكب به المعاصي، أو قد يكون من الســفهاء، فالحكمة 

تقتضي ألاَّ تعطيَه هذا المال، وقد قال الله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ   ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ﴾ ]النساء:5[.

﴿...پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾

عاء لهــم، وبعضهم قال: قل  ــروا )القول( - هنــا - بالدُّ العلماء فسَّ
لهم: أعطيكم في وقت آخر إن شاء الله.

ــدةَ والقَســوةَ لا تُجدِيــان أبــدًا، قال تعالــى: ﴿ڱ ڱ ڱ  إن الشِّ
هِ̂  قَالَ:  ں﴾ ]الضحى:10[، وعَنْ عَائِشَــةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُــولَ اللَّ
فْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى  فْقَ، وَيُعْطيِ عَلَى الرِّ هَ رَفيِقٌ يُحِبُّ الرِّ »يَا عَائِشَةُ، إنَِّ اللَّ
الْعُنفِْ، وَمَا لَا يُعْطيِ عَلَى مَا سِــوَاهُ« ]متفق عليه[، وفي الحديث الآخر عَن 
فْقَ لَا يَكُونُ فيِ شَــيْءٍ إلِاَّ زَانَهُ، وَلَا يُنزَْعُ مِنْ شَــيْءٍ  النَّبيِِّ ^ قَالَ: »إنَِّ الرِّ

إلِاَّ شَانَهُ« ]رواه مسلم[.
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ففــي كلِّ الأحــوال، القســوة غيــرُ مرغوبٍ بها؛ فــلا تَنهَْــرْهُ بعصبية 
اب، أنت محتــال، بل قل: وفقك الله  وصوت عــالٍ، ولا تقل له أنت كذَّ

لما تحب، لا أجد ما أعطيك، اعذرني... إلى ما هنالك.

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ...ڤ﴾

، قال  ــحِّ أنْ تكــون اليد مغلولةً إلى العنق فهذه كناية عن البخل والشُّ
تعالى في آية أُخــرى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي       بج﴾ 

]الحشر:9[.

ــحُّ إذَنْ مرضٌ، ويحتاج صاحبه إلى معالجة، والبخيل مريض،  فالشُّ
لأنــه يعيش فقيــرًا ليموت غنيًّا، والشــحيح جعــل المالَ غايــةً، وهو في 

الأصل وسيلةٌ!

إنَّ الذين يُوصفُون بالشح على نوعين: بعضُهم ينفق الأموالَ الطائلة 
بلا حســاب على شهواته، وعلى أولاده، فيقول: كلفتني هذه السفرة كذا 

ةٌ إلى دكانه فيعطيها شيئًا يسيرًا!! من المال! ثم تدخل جمعيةٌ خيريَّ

من صفــات المنافقين أنهم إذا أنفقوا المال أنفقوه إســرافًا وتبذيرًا، 
ا وتقتيرًا،  وإذا أمْسكوه أمسكُوه شحًّ

﴿...ٿ  ٿ ٹ ٹ...ڤ﴾

إياكــم ومجاوزةَ الحدِّ في الإنفــاق، فإنك لو تعودت على مصروف 
ا، ثم لســبب ما انخفضَ دَخلُك  كبير، وعلى مســتوى معيشــي مرتفع جدًّ

ماذا تفعل؟
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إن المؤمنَ المطبِّقَ لســنة النبي عليه الصلاة والســلام لو جاءته شدة 
د مَن  د نفسه على عدم الترف والإسراف.. وعَوِّ فإنه يحتملها؟ لأنه قد عوَّ
هم معك على أن يكون الطعامُ نفيسًــا في يوم، وخشناً في يوم آخر، على 

أن يكون مع الطعام فاكهة في يوم، ودون فاكهة في يوم آخر.

﴿... ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾

حِّ أو الإسرافِ نتيجة الشُّ

لَــوْ أنَّك جعلتَ يدكَ مغلولةً إلى عُنقِك لكنت ملومًا من قِبَل الأهل، 
ـون - غالبًا - مَوتَه، حتى يرتاحوا منــه، فهو مَلُومٌ من  وأهــلُ البخيل يتمنّـَ
قِبَل زوجته وأولاده، وإذا بســطتها كلَّ البســطِ تقعُدُ مَحسورًا، لا تمتلك 

شيئًا، ﴿ى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو﴾ ]البقرة:269[.

الحكمةُ هي أَثمنُ شيء في الحياة! بالحكمة يغتني الفقيرُ، وبالحُمقِ 
.. بالحكمة تعيش مع الزوجة الســيئةِ وتَســعَدُ بها، وبالحمق  يفتقر الغنيُّ

تُفسِد الطيبةَ.

﴿... ڄ   ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ﴾

الله أَعلمُ بما يَصلُح للعبد من الفَقرِ أو الغِنَى

إنَّ مِن عبادِ الله مَن لا يَصلُح له إلا الفقرُ، فإذا غَنيَ فَسَــدَ عليه دينهُ، 
فتراه يريد السفر للسياحة، ويريد الزواجَ من امرأة ثانية...، وإنَّ مِن عباده 
ق ويَعْمُرَ الأرضَ...، فإذا افتَقَرَ فَسَــدَ  مَــنْ لا يَصلُح له إلا الغِنـَـى، ليتصدَّ

عليه دينهُ، الله العالمُ بجميع أحوالِ وأفعالِ عبادِه.
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 
ڎ ڈ   ڈ﴾

مِن أعمال الجاهلية الأولى:

قتْلُ الأولاد خشيةَ الفقر

الإنســانُ بُنيْانُ اللــه، وملعونٌ مَن هــدَمَ بنيانَ الله لأيِّ ســبب، وهنا 
م اللهُ  الســببُ خشــيةُ الإملاقِ )الفقرِ(، لا يجوز أن تقتل النفسَ التي حرَّ

.. إلا بالحقِّ

حِّ وسنواتِ القَحطِ يقتلون أولادَهم  لقد كان العربُ في سنواتِ الشُّ
خشــيةَ الفقــر، وقد ينصــرِفُ ذهنكُم إلى الــوأد! هذه الآيــةُ لا علاقة لها 

بالوأد، فالوأد قتلُ البناتِ على التخصيص خشيةَ العار لا الفقرِ.

ر قتل الأولاد بالذي يأتيه الولدُ ثمَّ يطلِقُ له العَنانَ ليذهب  بعضُهم فَسَّ
حيث شــاء، ويفعل ما يشاء، ويفسد كيف شــاء، وهذا - عند الله - أشدُّ 
من وأدِ البنِت؛ لأنك لو وَأَدْت البنتَ دخلتِ الجنةَ، ولكنك إذا أفســدت 

ولدك أدخلْتَه النارَ.

بَيْنَ القتلِ للفقر، والقتل خشيةَ الفقر:

﴿چ چ چ چ ڇ...ڈ﴾

ــع، وهناك آيــة أُخــرى: ﴿ۉ ۉ  هــذه الآيــة خشــيةَ فَقــرٍ مُتوقَّ
ې ې  ې﴾ ]الأنعــام:151[، وهــذه للخشــية مــن إمــلاقٍ لفقرٍ 

حاضر.
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﴿...ڇ ڇ ڍ...ڈ﴾

الــذي يقتــل ولده خشــيةَ الإملاقِ خائــفٌ على رزقــه!! رزقُ ابنك 
سيأتيك مع رزقك.

﴿...ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ﴾

ما هو الخطأ؟

مَــن عمل عملًا حسُــنت فيه نيتُه، وســاء فعِلُه فهذا هــو »الخطأ غير 
المقصود«، ومن عمل عملًا ساءت فيه نيته وساء فعله، فهذا هو »الخطأ« 

بعينه.

﴿ژ ژ ڑڑ ک   ک    ک ک گ گ﴾

نى بين آيتَي النهي  بعضُ العلماء اســتنبط من كَوْنِ آيةِ النهيِ عــن الزِّ
 ، نَى نــوعٌ من أنواع القتل، ولكن هــذا القتل قتلٌ معنويٌّ عــن القتل أن الزِّ
نى كأنك قتلتها فأخرجتها  ا، فهــذه المرأةُ التي تقع في الزِّ وليس قتلًا ماديًّ
ســة، وعن الوظيفة العليا التي  من إنســانيَّتها، وأبعَدْتَها عن مهمتها المُقَدَّ
خُلقــتْ من أجلِها، وعن أن تقوم بدورها الطبيعي الإنســاني، فالقتل إذنْ 

ا. ا، وقتلها قتلًا معنويًّ نوعان: قتل النفس قتلًا ماديًّ

نَى! بل عن الاقتراب  ليس النهيُ - في هذه الآيــة - عن ارتكاب الزِّ
بُك إلى الزنَى أنت مَنهِْــيٌّ عنه بنصِّ هذه الآية،  نَى، فأيُّ شــيء يقرِّ مــن الزِّ
نَى، والحديــثُ معهُنَّ حديثًا فيه  فالنظر إلى النســاء خُطوةٌ أُولَــى نحو الزِّ
نى، ومُجالَسةُ أهلِ الزنى والاختلاط، وقراءة  ليِنٌ ومُلاطَفةٌ خطوة إلى الزِّ
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نا ســبحانه وتعالى يقول:  نى، وربُّ الأدبِ الرخيص... كلُّها خطوةٌ إلى الزِّ
﴿ژ ژ ڑ﴾.

﴿گ      گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱڱ...ھ﴾

ر الكونَ  مهُ، وسَــخَّ المعنى الأول: خَلق اللهُ عز وجل الإنســانَ وكرَّ
كلَّه من أجلِه، فالمعنى: ولا تقتلوا النفسَ الإنســانية التي حرم اللهُ قَتْلَها، 

ولا يزالُ المسلمُ بخيرٍ ما لم يَسفِكْ دَمًا!

م قتلَها لا ينبغي لكَ  معنــى آخر: أيُّ نفسٍ خلقها اللــهُ عز وجل وحرَّ
أنْ تقتلَها، فهناك حشــراتٌ مكانُها الطبيعي تحت الأرض، إذا تتبعتها إلى 
مكامنهــا وبيوتها وقتلتها وقعت في الإثم! أمــا إذا خرجتْ عن حدودها 

فقد أصبحت مؤذية للإنسان فعندئذٍ تقتلها.

﴿...ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ...ھ﴾

كَــر للمقتول، وهو الذي لــه أن يطالبَِ بدمه،  الولــيُّ هو القريبُ الذَّ
ة. والسلطانُ: الحُجَّ

والمعنى: جعلْنا للوليِّ ســلطة في أن يقتَصَّ مــن القاتل، ولكنْ عن 
طريــق الحاكم، وهذا الحدُّ لا يمكن أن يقــام إلا عن طريق الحاكم، لئلاَّ 

تقع الفوضَى.

﴿...ۀ ۀ ہ ہہ...ھ﴾

ا مفهوم  ــروا الإســرافَ في القتل: ألاَّ تقتُلَ غيرَ القاتل، أمَّ العلماءُ فسَّ
الثــأر القائم على قتل أيِّ أحد من جهة القاتل فهي عادة جاهلية ما بعدها 
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جاهلية، لقوله تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ﴾ ]فاطر:18[، أي: لا يحمل 
أحدٌ جريمةَ أحدٍ آخَرَ، ما لم يكن له يدٌ فيها.

وقيــل: معنى عدم الإســراف في القتــل: ألا تقتل اثنيــن بواحد! بل 
ــا أنْ تقتــل مجموعةً كبيرة فــلا، إلا إذا  واحــدًا بواحد، القاتل نفســه، أمَّ

تواطؤوا على القتل.

، فالتمثيل )العبث  المعنى الثالث: ألاَّ تمثِّــل بالقاتل عند تنفيذ الحدِّ
بالجثة( ليس من صفات المؤمن

﴿...ہ ھ   ھ ھ﴾

أي: إن ولــيَّ المقتــول هو المنصــور على القاتل، بأخــذ الحقَّ عن 
طريق الحاكم، وإن شاء عفا.

﴿ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ...ۅ﴾

ا،  يجب أن تُبقِي بين مالك ومال اليتيم هامشًــا، وأن تكون دقيقًا جدًّ
فهذا المال أنت محاسَــبٌ عليه أشــدَّ الحســاب، ولذلك بَيَّنَ العلماءُ أن 
الوَصِــيَّ على مال اليتامَى إن كان غنيًّا فيجب عليه أن يســتعفِفَ، ومعنى 
أن يســتعفف: ألاَّ يأخــذَ على إدارة الأموال شــيئًا، وإن كان فقيرًا فليأخذ 

بالمعروف.

شــدِ والحكمة والقــدرة علــى إدارة أمواله  وإذا بلــغ اليتيمُ ســنَّ الرُّ
رته القوانين الوضعية بثمانية عشر عامًا(، دفعنا إليه أمواله. )قدَّ

﴿ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ     ۅ ۅ﴾
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عهــدك مع الله، وعهدك مــع النبي ^، وعهدك مــع أخيك، وعقد 
عُهُ مع أخيك المســلم وغير المســلم  البيــع، وعقد الأجرة، وأيُّ عقدٍ توَقِّ
- فيمــا لا يتنافَى مع كلام الله، وفيما لا يخالف شــرع الله -، هذا العهد 
أنت مأمور أن تفي به، وسيســألك الله ســبحانه وتعالى عن هذا العهد لمِ 

ضيعته؟ وإذا انعدمت الأمانة انعدم الإيمان.

﴿ۉ ۉ ې ې...ئو﴾

إذا كانــت البضاعةُ تُبــاعُ كيلًا أو وزنًــا أو بطُرُقٍ أُخــرى، فعليك أن 
تؤديهــا بأمانــة، قــال تعالــى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئا ئە ئە﴾ ]المطففين:5-1[.

﴿...ې ې  ىى...ئو﴾

إذا وَزَنْتَ بالقسطاس المستقيم )القسطاس هو الميزان(، وإذا وفيتَ 
الكيلَ، فهذا خيرٌ، وخالق الكون يقول:

﴿...ئا ئا  ئە ئە ئو﴾

ا،  والتأويــل - هنا - من المآل، وهو العاقبة، مَن عاش تقيًّا عاش قويًّ
هــذه العيــن التي تغُضُّ عن محــارم الله، اللهُ ســبحانه وتعالــى يحفظها 
لك، وهذه اليد التي تســتخدمها في فعل الخيرات، الله ســبحانه وتعالى 
يحفظهــا لك، وهــذه الأذن التي ما ســمعت إلا الحق يحفظهــا الله لك 
ـا لا يتمنــى أن يعيش في خريف عمــره حياةً  ســبحانه وتعالــى... مَن منّـَ
ملؤها الســلامة والســرور والطمأنينة والعزة والكرامة والشــعور برضاء 

الله؟! هذه الأمور سببُها طاعةُ الله عز وجل.
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ی         ی  ئى   ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو 
ی ی ئج﴾

معناها: لا تقُلْ ســمعتُ، وأنت لم تســمع، ولا تقــلْ: رأيتُ، وأنت 
لــم تَــرَ... والعلــمُ هنا هــو »اليقين«، قــال تعالــى: ﴿ڱ ڱ    ڱ ں 

ں﴾ ]التكاثر:5[.

﴿...ئې ئى ئى...ئج﴾

الفــؤاد هو القلب والعقــل معًا، قال تعالــى: ﴿ې ې ې ې  
ى ى ئا ئا﴾ ]الحج:46[، القلب بهذا المعنى هو مكان العلم 

اليقيني، مكان الإيمان.

وقال بعضهم في تفســير هذه الآية: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾، أي: 
لا تعتقد شــيئًا إلا بعد اليقين، ولا تقل شيئًا إلا بعد العلم، ولا تفعل شيئًا 
إلا بعد العلم، وهذا هو الفرق بين الطائش والجاهل، حيث يصدر الثاني 

حكمًا خاطئًا. 

﴿ئح  ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي...تى﴾

هذه الدنيا دارُ ابتلاءٍ، لا دار استواءٍ، فجُعِلَ بلاءُ الدنيا لعطاء الآخرةِ 
ســببًا، وجُعِــلَ عطاءُ الآخــرة من بَلْوَى الدنيــا عِوضًا، فاللــه تعالى يأخُذُ 

ليعطِي، ويبتلي ليَجزِي.

هــذا الذي يفرح في الدنيا تكبُّرًا ولهــوًا، لا خَلَاقَ )الحظُّ والنصيب 
من الخير( له عند الله.
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افِــرحْ بمرضاةِ الله عز وجــل، وافرح بطاعته، وافــرح بعملٍ صالح 
ره اللهُ على يديــك، ولا تمشِ في الأرضِ متفاخرًا أو فيك شــيء من  قــدَّ

كِبْر؛ فإنك لن تستطيع بقَدَمِك أنْ تَخْرِق وتَنقُْبَ الأرضَ.

﴿...تج تح   تخ  تم تى﴾

أي: بفخرك وكِبرك، لن تســتطيع أن تبلــغ مَبْلَغ الجبال في طولك ، 
وهذا نهيٌ من الله لعباده عن التكبّر والمفاخرة.

﴿تي ثج ثم         ثى ثي جح جم حج﴾

إذا أردتَ أنْ يحبَّــك اللــهُ فابتعِــدْ عن هــذا كلِّه؛ لأن اللــهَ يكره هذه 
الأعمال. فَاتَّقِ موافقتها والعملَ بها.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ﴾

أي: هــذا الذي بيَّناّه لــك - يا محمد - من الحكمــة التي أوصيناك 
بها في كتابنا هذا ) القرآن (، ولا تجعَلْ مع اللهِ شــريكًا في عبادته؛ فتُلقَى 
في جهنم تلومُ نفسَك، ويَلومُك الناسُ، ومَدحورًا أي: مطرودًا مُبعَدًا في 

ه إلى كل المؤمنين. النار، وهذا الخطاب مُوجَّ

﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ 
ڦ﴾

، أي: ينكِر على المشــركين هذه  الاســتفهامُ فــي هذه الآية إنــكارِيٌّ
المقولة وهذا الاعتقاد.
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إن المشــركين يزعُمون أن اللهَ سبحانه وتعالى اتَّخذَ الملائكةَ بناتٍ 
له - حاشاه -! وهم لهم الذكور، فيزعمون لله ما يكرهون لأنفسهم!

﴿... ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ﴾

وكيف هــذا القول العظيم؟ إنك إذا وصفــتَ اللهَ عز وجل بوصفٍ 
لا يليق به فقد جعلت مَن يســمعكَ ينفِرُ من مَــولاه، ويبتعِدُ عنه، وأعظم 
جريمة تقترفها: أن تبعِدَ الناسَ عن الله عز وجل! وأعظم عمل تفعله في 

الدنيا أن تقرب الناس من الله عز وجل!

ى على الله بالكــذب، لا تقل: إن الله كذا  إذَنْ، فالمقصــود ألاَّ تتعدَّ
وكذا، وأنت لا تعلم ذلك.

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ﴾

يخاطــب الله عز وجل في هــذه الآية كفارَ قريــشٍ، وانتقلتْ صيغةُ 
الكلام من المخاطبة إلى الغَيبة، قال علماء البلاغة: هذا اسمه )التفاتٌ(.

فنا؟ فما معنى صَرَّ

ع في  بَهُ، واللــهُ عز وجلَّ نوَّ فَ الشــيءَ بمعنى قَلَّ المعنــى الأولُ: صرَّ
هــذا القرآن الكريم ألــوان الخطاب، فجعــل التقرير، وجعــل التصوير، 
وجعــل القصــة، وجعل المَثَــلَ، وجعل الوعــد والوعيــد، وجعل الأمر 
والنهي، وجعــل التخويف والتبشــير، وجعل الإنــذار، وجعل الأخبار، 

وتعداد النعم وتعداد النقم...

مًا، أي: على دفعات،  المعنى الثاني: أن هذا القرآن الكريم نزل مُنجَّ
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ولو أنه نزل دفعة واحدة لثَقُل على الإنسان.

﴿ڃ﴾ بمعنى ليتدبَّروا، ومعنى التدبُّر أن تدرك المعنى.

﴿...ڃ ڃ چ   چ چ﴾، لمــاذا؟ لأن أهــل الشــرك، وأهــل 
النفــاق، وأهل الأهــواء، هؤلاء شــهواتهم غالية عليهم، هــؤلاء اتخذوا 

إلههم هواهم، فإذا جاءهم القرآنُ زادهم نُفورًا.

﴿چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾

العرب في الجاهلية كانت تعبد أصنامًا من دون الله، وتَزعُم أنَّ هذه 
بهــا إلى الله، فالله ســبحانه وتعالى يقول: هــذه الآلهة التي  الأصنــام تقرِّ
تزعمون أنها تشاركني في الألوهية، فإنها تعبدني أيضًا، إذَنْ، فهي ليست 

آلهة، هذا هو المعنى الأول.

المعنــى الثاني: لو كانوا فعلًا آلهــةً، لكانوا أرادوا أن يصلوا إلى ذي 
العرش ليَحُلُّوا مَحَلَّه، وينازعوه هذا العرش.

المَركب له رُبَّان واحد، والطائرة لها رُبَّان واحد، وأيُّ عمل لا بد له 
من قائد.

إذَنْ، لا المعنـَـى الأولُ وقــع، ولا المعنــى الثانــي، العمليــة كلهــا 
افتراضيــة، لكنها مناقشــة علمية لهــؤلاء الذين يزعمون أن مــع الله آلهة 

أُخرَى.

﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک    ک﴾

ا زعم  كلمة )ســبحان الله( تنزيه لذات اللــه تعالى عما لا يليق به ممَّ
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هؤلاء المشــركين، وكلما سمعت عن الله شــيئًا لا يليق به فقل: سبحان 
اللــه، هو أعظــم، وأرفع، وأجلّ، وأعظــم من أن يكون كذلــك، هذا هو 

)التسبيح(.

﴿گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ...ہ﴾

الســماوات والأرض تسبِّحُ، ولكنْ بلسان حالها، لا كتسبيحنا نحن 
البشر، ﴿ڳ ڳڳ﴾ من الملائكة والإنس والجن.

الكافر مَوقفُه يومَ القيامة موقفُ الخِزْي والعار؛ فكل الخلائق تسبح 
الله لا تفتُرُ عن تســبيحه، والإنسان الذي خُلق الكونُ من أجله غافلٌ عن 

ذكر الله عز وجل.

فلذلــك قــال تعالــى: ﴿...ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ﴾

)إنْ( حرفُ نفيٍ، و )مِنْ( لاســتغراق كل شيء، فكلُّ الخلائق تسبِّحُ 
بلغة لا تعرفونها.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ 
ڭ ۇ﴾

أي: إنَّ هذا القرآن الكريم لا يستطيع أن يصل إلى معانيه إلا مَن كان 
طاهرَ القلبِ من الشــرك والنفاق؛ لأن الإنســان إذا تلبس بالمعصية كان 

عن القرآن في عمًى.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾
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اللــه عز وجل إذا رأى من العبد رجوعًــا إليه، وتوبةً وإخلاصًا، فتح 
قلبَهُ لذِكْره، وشــرح اللهُ صدرَه للإسلام، أما إذا رأى في قلبه شهوة، وفي 
ه، كان بعيدًا عن فهم  كتاب  سلوكه نفاقًا، وفي عمله رياءً، والدنيا أكبرَ همِّ
اللهِ بُعْدَ الأرض عن السماء، فالأصل أن تكون طالب حق، وعندئذٍ ينفتح 
قلبُــك لهذه المعانــي التي أنزلها الله عــز وجل، أما المنافقــون والكفار 

والمعرضــون عن تعاليم اللــه، فإن الله تعالى يقــول عنهم: ﴿ۇ   ۆ 
ا. ۆ ۈ...ئە﴾، فكأن على القلب غطاءً وسدًّ

﴿...ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾

إذا ذكرتَ اللهَ وعَزوْتَ إلى الله جميعَ الأمور، فقلت: لا إله إلا الله، 
ولا مُعِــزَّ إلا الله، ولا مُذِلَّ إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، 

بيــده الخلق والأمر، إليه يُرجَع الأمرُ كلُّه... إذا فعلت ذلك، ﴿...ى ى 
ئا ئا ئە﴾، أي سارع هؤلاء المشركون في الهرب.

أما إذا أشــركت، وقلت: زيــد وعبيد، وفلان وعــلان،  بيدهم هذا، 
وهذه تحل عند هذا، وهذه مفتاحها هذا، إذَنْ بدأ كلامُ الشرك ينساب من 

شفتيك، وتجمع الناسُ حولَك، وأصغَوا إليك، وتعاطفوا معك!

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ     ئۇ  ئو  ئو   ﴿ئە 
ئى  ی ی ی ی ئج﴾

الله ســبحانه وتعالى يعلم ما يجري في ندوات هؤلاء المشــركين، 
وفي خلواتهم، ولقاءاتهم، وسهراتهم، ونزهاتهم، فإذا جاء ذِكْرُ المؤمنين 
وذِكْرُ النبيِّ الكريم عليه الصلاة والسلام يقولون: هذا رجل مسحور تأتيه 

الشياطين، ويهذي، ويقول كلامًا غير معقول.
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أحيانًــا يكون للإنســان أقرباءُ من أهــل الدنيا، رأوه مســتقيمًا ورعًا 
حريصًــا على دينه يقول: هذه حرام وهذه لا تجوز، وإني أخاف الله رب 
العالميــن، فقد يســخرون منه، وقــد ينعتونه ببعض النعــوت، بالجمود، 
والتزمــت، وأنه لا يعرف الحياة، وأنه جاهل، فليفرح هذا الإنســان بهذه 
التهم، فهذه أوسمة شرف! ولا تسمع لإرضائهم، فإرضاؤهم لا يجدي.

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ﴿ئحئم 
تح تخ       تم تى تي ثج ثم ثى ثي﴾

ضربوا مثــلًا بالعظــام حينما تناول أحد المشــركين عظمًــا، وفتّته، 
﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]يــس:78[، أتزعُــم بأننا ســنحيا بعد أن 
نصبح مثل هذا؟! فقال الله تعالى لنبيِّه محمد صلى الله عليه وســلم: قل 

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ]يس:79[. لَ مَرَّ ذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ له: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّ

أمــا في هذه الســورة، فقــد أردف ســبحانه في قولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ         
ٺٿ  ٺ  ڀٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ﴾، لو أنكم حجارة أو ذوو قوة كالجبال، سوف 

تعودون مرة أخرى إلى ما كنتم عليه، أي إلى التراب أولًا.

ون رؤوسَهم استهزاءً. ومعنى: يُنغِْضُون: يهزُّ

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ  چ چ ڇ ڇ﴾

عنــد البعث والنشــور، يظن المشــركون أنهم مكثوا فــي الدنيا وفي 
القبــور قليلًا مــن الزمن؛ لأن الإنســان لو مكث آلاف الســنين في الدنيا 
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والبــرزخ، عدَّ ذلك قليلًا قياسًــا لمدة يوم القيامة والحشــر والحســاب، 
بسبب شركهم وإصرارهم على الكفر في حياتهم في الدنيا.

القول الأحسن:

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ...گ﴾

أيُّ شــيء ســاقه اللهُ لــك في الدنيــا حينما تُكشَــف لــك الحقيقةُ، 
ويكشف الغطاءُ، تقول: الحمد لله، لا تملك إلا هذه الكلمة؛ لأن حكمة 

الله عز وجل ورحمتَهُ مُطلَقَةٌ، وعدلَهُ وكمالَهُ مُطلَق!

إذا دخل إنســانٌ غرفــةَ العمليــات، وبقي خمسَ ســاعات، ثم رأى 
الحصاة الكبيــرة التي انتُزِعَت من كليته، والعمليــةُ نجحت رغمَ الآلام، 
ورغــم المتاعب والمخدر، فلا يملك إلا أن يقول للطبيب: لك الشــكر، 
والإنســانُ يوم القيامة حينما يرى الحقيقة لا يملك إلا هذه الكلمة، أي: 

الحمد لله.

حيثمــا وردتْ كلمةُ )عباد( مُضافةً إلــى الله عز وجل فهذه الإضافةُ 
فَنا حينما أضافنا إليه. إضافةُ تشريفٍ! فالله سبحانه وتعالى شرَّ

والعلماء في تفسير هذه الآية قد ذهبوا مذاهب شتَّى:

المعنــى الأول: قل لهم أن يقولوا كلمةَ التوحيــد، ليقولوا الحق إذا 
تحدثوا، ولئلاَّ يتحدثوا بالباطل، قل كلمةَ التوحيد ولا تخشَ في الله لومةَ 
لائم، اعلمْ أنه لا مُســيِّر في الكون إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، لا 
رافع ولا خافض إلا الله، لا معزّ ولا مذلّ إلا الله، قل التي هي أحســن، 
حَسَــنٌ أن تقول: إن الطبيــب الفلاني هو الذي داوَى ابني، أما الأحســن 
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فأنْ تقول: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهم الطبيب تشخيص الداء، 
وألهمــه الدواء الناجع، فوفق الطبيب إلى معالجة ابني وشــفائه، هذا هو 

الأحسن.

المعنى الثاني: في المناقشــة لا تقل كلامًا قاسيًا؛ إذ ليس الهدف أن 
ي يناقشك، بل الهدف أن تأخذ بيده. تنتصر على هذا الشخص الذ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ^: »مَنْ تَرَكَ 
، بُنيَِ لَهُ بيت فيِ وَسَطِ الجنة« ]رواه ابن ماجه[، والمراء هو  الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ

الجدال بغرض تحقير الغير.

إن الكلمة القاسية تُوقِع بين الناس، إنها تزيد خصمَك تشنُّجًا، تزيده 
كًا بباطله، تحمله على أن يعاديك، تحمله على أن يفكر في إيذائك؛  تمسُّ

لذلك قل التي هي أحسن.

كم من طلاق، وكم من تشــريد أطفال، وكم من خراب أسرة سببها 
كلمة قاســية من الزوج، أو كلمة قاســية من الزوجة، وكم من شركة فيها 
الخير والرزق الوفير انحلَّت لأجل كلمة نابية قالها شريك لشريكه، وكم 
من مشــروع كان يُرجَى له النجاح تراجع وتقهقر لكلمة قاسية قالها أحد 

القائمين عليه... ابحث عن الكلمة الأحسن.

المعنى الثالث: قل الكلمةَ الأحســن في أية علاقة مع الآخرين، إذا 
كنت تضبط أمرًا وتدير دائرة أو مدرســة أو شركة أو معملًا، في علاقتك 
مع من هم دونَك، مع من هم فوقك، قل الكلمة الأحسن، فقد يكون من 
يعمــل معك مخلِصًا، وقد يبذل كل جهده، فإذا ســمع منك كلمةً قاســية 

فقد حطَّمْته!
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﴿...ڎ ڈ ڈ ژژ...گ﴾

يَنزَْغُ أي: يُفسِــد ويســعى للوقيعة بين عدة أطــراف، وقد تكون عن 
طريق الإغراء أو الوسوســة، متى يســتطيع الشــيطان أن ينــزغ بينهم؟ إذا 

أحدُهم قال هذه الكلمة القاسية.

ق بين الأخَوَين، والشريكين،  الشيطان يتمنَّى أن يفسد العلاقات ويفرِّ
والزوجين، وبين الأب وابنه، بين الأم وابنتها... لذلك فالبعيد عن الله عز 
وجل بُدْفَعُ من الشــيطان، فينطق بالكلمة القاسية الجافية، فيأتي الشيطان 
مــن الطرف الثاني! انظر ماذا قال لك ابنــك! أهذا ابن؟ فيطرده، فيلتجئ 
هذا الابن إلى رفقاء السوء، فتفسد أخلاقه، ويقع في بعض الجرائم، وقد 
يُحكَم عليه بالإعدام، أســاس هذه المشكلات كلها أن الابن - بوسوسة 
ه بكلمة قاسية مع الأب، فطرده الأبُ فتَسلَّمه الأشرارُ. من الشيطان - تفوَّ

﴿...ڑ ڑ ک  ک ک ک گ﴾

ليســت عداوةُ  الشــيطانِ خافيةً على الإنسان، ليســت عداوتُهُ ظنِّيَّةً، 
عداوته بَيِّنةَ واضحة.

﴿گ        گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں...ڻ﴾

الرحمــة نوعان: رحمة مادية، ورحمة معنويــة، فالرحمة المادية أن 
تكون مرتاحًــا في صحتك، أن تجد الطعام الذي يســدُّ جوعتك، والماءَ 
الذي يروي ظمأك، والمأوى الذي يُؤوِيك، أن تجد الزوجة التي تســكن 
إليهــا، أن تجــد أبناءك وبناتــك بارين مهذّبين ملتزميــن، أن يكون جارك 
لطيفًــا، هذه كلها رحمات من الرّب العزيــز، والرحمة المعنوية هي  كل 
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شيء ترتاح له نفســيًّا، كأن يتجلى الله على قلبك ويقذف فيه النور، هذه 
رحمة معنوية، روحية، نفسية لا يعرفها إلا مَن ذاقها!

الرحمة المادية قد يشترك فيها الناس جميعًا، المؤمنُ وغيرُه، ولكن 
الرحمة الروحية خاصة بالمؤمن.

وعلــى كلٍّ فهناك علم إلهي يحدد مقدارَ هذه الرحمة، والدليل قولُه 
تعالى:

﴿گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ...ڻ﴾

) أعلم ( اســم تفضيل، ليس في الأرض أحدٌ يعلَم حقيقةَ الإنســانِ 
كعِلمِ اللهِ عز وجل، وهو أعلم بكم، يرحمكم في الدنيا لعلمه بكم.

﴿...ڱ ڱ ڱں...ڻ﴾

كلُّ شيء يخالف طبيعةَ الجسم، أو طبيعةَ النفْس، هو عذابٌ، لو أنَّ 
جهــازًا من أجهزتك البدنية تعطّل لكان هــذا عذابًا لا يُطاق، والأمراض 
الجســمية، والهمــوم، والأحــزان، وضيــقُ ذات اليد، ونقــص الثمرات 
والأولاد... أنــواع العــذاب لا تُعَدُّ ولا تحصَى، ومقــدار رحمته وعذابه 
مبنيَّــان علــى عِلــم اللهِ بكــم؛ لذلك قــال بعــض العلماء: هنــاك مصيبة 
»قصم«، وهذه للكفار والمشركين، وهناك مصيبة »ردع«، وهناك مصيبة 
»دفع«، وهنــاك مصيبة »رفع«، وهناك مصيبة »كســب«، وهذه للمؤمنين 

على اختلاف درجاتهم.
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﴿...ں ڻ ڻ ڻڻ﴾

ا أن تحملهم بالجبر والقهر على الإيمان، ولست وكيلًا  لســتَ مكلفًّ
عليهم، أنت رسولٌ ومُبلِّغ.. وهم مخيَّرُون، قال تعالى: 

ڳ﴾ ]القصــص:56[،  ڳ  ڳ  گ  گ      گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  أُخــرى:  آيــة  وفــي 

ڍ﴾ ]البقرة:272[.

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
ۓۓ...ڭ﴾

عِلمُ اللهِ عز وجل لا يســتطيع مخلوقٌ أن يحيط به، والأنبياء عليهم 
الصلاة والســلام هــم المُصطَفَون من عند الله دون ســائر الخلق، وهذه 
ل  المرتبــة تعنــي عــدم الانقطاع عن الله، ومــع ذلك فالله عــز وجل فضَّ

بعضَهم على بعضٍ، لعِلمِه غيرِ المُتناهِي بهم.

﴿...ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

أي: أنزلْنــا علــى نبيِّنا داودَ كتابًــا يُتْلَى، ومُحتَواهُ هــو دعاءٌ وتمجيدٌ 
بُور«، وكمــا آتينا داودَ الزبــورَ فلا تُنكِــرُوا أن يُؤتَى  وتحميــد، وهــو »الزَّ

محمدٌ )عليه الصلاة والسلام( »القرآنَ«.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  
ۉ ې﴾

هــذه دعوةٌ إلــى التوحيد، اللهُ ســبحانه وتعالى وَحْــدَهُ الذي يملك 
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رِّ وتحويلَه إلى غيركم، لكنَّ الذين يَدْعُون من دونه - أصنامًا  كشــفَ الضُّ
رِّ عنكــم ولا تحويلَهُ، فــإذا اتَّخذَ  أو أشــخاصًا - لا يملكون كشــفَ الضُّ

الإنسانُ من دون الله أحدًا فقد غامر بسعادته في الدنيا والآخرة.

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   ﴿ې 
ئو...ئې﴾

بك من  »الوسيلة« لها مَعانٍ واسعةٌ، منها: الشيء أو الطريق الذي يقرِّ
الهَدف، قد يتوسل الإنسانُ إلى الله بطاعته، فتكون الطاعةُ وسيلةً.

كلما اشــتدَّ قُربُ الإنســانِ مــن الله اشــتدَّ إقباله عليــه، وابتغى إليه 
الوسيلة.

إذَنْ، العملُ الصالحُ وسيلةٌ، وهو ثمنُ اللقاء بالله تعالى في الآخرة، 
والاســتقامةُ طريقٌ إلى الله عز وجل، وما أكثر الطرق إلى الله عز وجل؛ 

لذا فالإنسان لا يَعْدِمُ وسيلةً يصل بها إلى الله عز وجل.

تضــعُ اللقمةَ فــي فم زوجتك، هي لــك صدقة! وتُمِيــطُ الأذَى عن 
الطريــق، هي لك صدقة! وتَلقَــى أخاك بوجه طَلْقٍ، هــو لك صدقة! ... 

الخلقُ كلُّهــم عِيالُ الله، وأَحبُّهم إلى الله أَنفعُهم لعياله، ﴿ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ﴾ ]الأعراف:56[، أَحسِــنْ في كلِّ شــيء، يرحمْكَ 
هُ  هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^: »رَحِمَ اللَّ اللهُ عز وجل، فعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

عَبْدًا سَمْحًا إذَِا بَاعَ، سَمْحًا إذَِا اشْتَرَى، سَمْحًا إذَِا اقْتَضَى« ]رواه ابن ماجه[.
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﴿...ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾

ا  ا! وقريبٌ جدًّ عٌ جدًّ المؤمنون يطيعون اللهَ ويخافون عذابه، فهو مُنوََّ
دتْ في أحدِ  مــن العباد، نقطةٌ من الدمِ لا تزيدُ على رأس دبوس، لو تجمَّ
شــرايين المخِّ لأصُيب الإنسانُ بالشــلل! وهناك مكان آخر لو حصل فيه 

ذلك لأصيب بالعمى! أو لأصيب بالصمم! أو لفقد ذاكرته!...

هذا الذي لا يخشَى اللهَ ولا يحذره ضعيفُ التفكير، محدودُ الأفُُق؛ 
لذلك رأسُ الحكمة: »مخافةُ الله«.

ئى  ئم  ئح    ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى 
ئي بجبح بخ    بم بى بي تج تح﴾

)إن( - هنــا - معناها )ما(، حرف نفي، فمــا من قرية )أو مدينة( إلا 
بوها عذابًا شديدًا، فإنْ كانت هذه  نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أو معذِّ
القرية تقيم شــرعَ الله، وتقيم أمر الله، وهي مُحسِــنةٌ فلا بد من أن تنتهي 
قبل يوم القيامة! فكُلُّ مَن عليها فَانٍ، كل شــيء هالكٌ إلا وجهَهُ، لن تبقى 

قرية إلى الأبد.

﴿...ئم ئى ئي بج...تح﴾

ــا إن كان أهلهــا ظالمين، وكانت فيهــا الفاحشــة، وارتُكِبَت فيها  أمَّ
ب عذابًا شديدًا في الدنيا! المعاصي، فهذه المدينة سوف تعذَّ

﴿... بخ    بم بى بي تج تح﴾

وبعــد هذا البيــان فإنَّ كلَّ مــا يجري فــي الكون معلوم للــه تعالى، 
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مكتوب في أمِّ الكتاب، أي: اللوح المحفوظ.

وليســت أخبارُ الزلازل والفيضانــات والبراكين عنــا ببعيد في هذا 
القــرن! مدينة فــي أميــركا الشــمالية قُتلِ فيها خمســة وثلاثــون ألفًا في 
ســاعات، بركان ثار وأذاب الثلوج، والثلوج ســببت الفيضانات! ما بقي 

منها أحد، تحت سمعنا وبصرنا.

]ومــا انتشــار فيروس كورونا فــي العالم في هذه الســنة )2020م( 
وإصابته للملايين من البشر في جميع أنحاء الأرض، وقَتْلِه مئات الآلاف 
من البشــر، إلا آية من آيات الله الكونية، تحمل تحذيرًا لبني البشر كافة، 

فهل من معتبر؟![، قال تعالى:

ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ 
ڳ﴾ ]هود:102[.

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٺ...ٹ﴾

لو أرســل اللهُ تعالــى الآياتِ التي ســألوا عنها ليؤمنــوا، ثم كذبوا، 
بين قبلَهم؛ فلذلك  فســيصيبهم من العذاب مثلُ ما أصاب الأقــوامَ المكذِّ

لم يُنزِلْ هذه الآيات.

﴿...ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ﴾

) التخويــف ( في اللغة المحكيَّــة يقتضي عدم تنفيــذ الوعيد، لكن 
التخويف في القرآن الكريم يعني التخويف بالمعنى اللغوي الدقيق، من 

أجل أن يتوبوا، من أجل أن يتَّعظوا.
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﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ...ڌ﴾

، فالخَلقُ كلُّهــم بيَِدِ الرحمــن، إذا قال: كن  أي: يــا محمد، اطمئِــنَّ
يكون، زُلْ فيزول.

ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعالــى:  قــال 
گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ   ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ﴾ ]المائــدة:67[، أي: لا تخف يا محمد، إن اللهَ عز وجل ناصِرُكَ 

عليهم في الوقت المناسب.

﴿...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ...ڌ﴾

حينما أُســريَ بالنَّبيِّ محمدٍ ^ إلى بيتِ المَقْــدِس، ثم عُرِجَ به إلى 
الســماء، أراه اللــهُ مَلَكوتَ الســماواتِ والأرض، وأطلعَهُ على بعض ما 
كان، وما ســيكون، وعندما عاد النبيُّ عليه الصلاة والسلام إلى مكة قصَّ 

على الناس ما رأى.

ؤيــا بالعين، هذه الرؤيا  ؤيا( هنــا رؤيا المَنام، بل الرُّ ليــس معنىَ )الرُّ
التــي رآها النبــيُّ عليه الصلاة والســلام وهــو في الســماوات، رأى يوم 
مون، وكيف أن أهل النار في  القيامــة، وكيف أن أهل الجنة في الجنة يتنعَّ
بون، رأى آكلي الربا، ورأى الزُناة، ورأى الذين يعقّون آبائهم ما  النار يُعذَّ
مصير كلٍّ منهم، أطلعه علــى مرتبته ومكانته، أطلعه على الأنبياء، أطلعه 
تهِ الصلــوات الخمس، كان  على أشــياء كثيــرة، ثم فرض عليه وعلــى أُمَّ
الإســراء والمعراج إكرامًا للنبي عليه الصلاة والســلام بعد مِحَنٍ شديدة 

ت به. ألمَّ
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قــال كفــار قريش: يــا أبا بكــر، يزعُمُ صاحبُــك أنه ذهــب إلى بيت 
المَقْدِس! وأنه عُرِجَ به إلى الســماء! وأنه رأى كذا وكذا! فما زاد على أنْ 

يقَ رضي الله عنه. دِّ بَ الصِّ قال: إنْ قال هذا فقد صدق! لذلك لقِّ

الناس مع هذه الرؤيا انقسموا إلى ثلاث فرَِقٍ:

وا بقوله. فريقُ الكفار، وهؤلاء استخفُّ

وفريقٌ ضعيف الإيمان ارتد على أدباره.

وفريقٌ زادته هذه الرؤيا إيمانًا.

هــذه المعجزة التي خُصَّ بها النبيُّ الكريم ^ لم تكن تحت ســمع 
وا الهلاك! قوم  النــاس وبصرهم، فلــو كانت كذلك ولم يؤمنوا لاســتحقُّ
موسى رأوا البحرَ بأعينهم قد أصبح طريقًا يَبَسًا! وقوم صالح رأوا الجبل 
قد خرجت منه الناقة بأعينهم! لكن قوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
لــم يروه بأعينهم؛ لذلك فرحمةً بهــم نُقِلتْ لهم هذه المعجزة خبرًا، ولم 

تكن رؤية عين.

لقد افتُتنِوا بهذه الرؤية، ومعنى افتتنوا بها أي: ظهروا على حقيقتهم.

﴿...ڃ چ چ چچ...ڌ﴾

فــي الآية تقديــم وتأخير، وما جعلنــا الرؤيا التي أريناك، والشــجرة 
الملعونــة في القــرآن إلا فتنة للناس. والله ســبحانه وتعالى أخبرهم عن 

شــجرة الزقوم في قوله تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ   ڻ ڻ﴾ ]الصافات:64-65[، وهذه الشجرة التي ذكرها 
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ب. ق، وبعضُهم كذَّ اللهُ في القرآن كانت أيضًا فتنةً للناس، بعضُهم صدَّ

﴿...ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ      ڍ ڌ    ﴾

هؤلاء المتشــبِّثون بكفرهم وشِركهم وشهواتهم، لا يزدادون - عند 
سماع الآيات - إلا تشــبُّثًا وعصيانًا وبُعدًا وعُدوانًا، وهكذا فعل إبليس، 

قال تعالى:

﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ...گ﴾

ــر المؤمنين بــأن إبليس وأعوانــه أعداءُ آدم  أراد اللــهُ تعالــى أن يذكِّ
وذريته؛ ليحذروا من وسوســتهم وإغوائهــم، فابتدأ بوصف تصرفاته من 
وقت خلق آدم عليه الســلام وحتى إنذار اللهِ له، فإبليس كان متكبرًا، أبَى 

أن يسجد لسيدنا آدم، وقال:

﴿...ڑ ک ک   ک ک گ﴾

قــال إبليس: أنا من نــار، وهذا من طين، أأســجد له؟ اســتنكف أن 
يسجد له، ثم قال:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  ﴿گ 
ں ں ڻ   ڻ ڻ﴾

، هذا الإنســان أنا ســوف أحتويه،  أي: أرأيــت هذا الذي كرمته عليَّ
سوف أُضِلُّه، وأوسوس له وأُغويه، سوف أجعله يعصيك، سوف أجعله 
يحب الدنيــا، إلا قليلًا من المؤمنين المخلِصين، هؤلاء لا أقوى عليهم، 

لا أستطيع أن أُضِلَّهم، فقال الله عز وجل له:
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﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾

أي: اذهبْ أنت ومَن تبعِك من ذرية آدم... 

إن إبليسَ وأعوانَه الشــياطينَ ليس لهم على الإنســان ســلطانٌ أبدًا، 
كلُّ مــا يملكه إبليسُ هو أن يوســوس، والفطرةُ تُلهِمُ الإنســانَ الصوابَ، 
باعَ إبليسَ فهو على شــاكلته، ويستحق النار، وإن أبَى وأطاع  فإن اختار اتِّ

ربَّه فهو يستحق الجنة.

﴿ے ے ۓ   ۓ ڭ...ۉ﴾

الاستفزاز: هو التحريض والإثارة، بمعنى أنه لو استفزني أثارني.

قال بعضهم: الصوت هنا الوسوســة، ولأنها لا تعني شــيئًا سُــميت 
صوتًا تحقيرًا لها!

هنــاك معنى آخر للصوت في هذه الآيــة: وهو الغناء الماجن، وهذا 
الغنــاء يُنبتُِ النِّفاقَ، فالأغاني التي تثير الشــهواتِ، وتصف العَوراتِ... 

هذه كلها من مزامير الشياطين.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿...ڭ 
ۈ...ۉ﴾

بعض المفسرين قال: هذه صورةٌ من صُوَر إيقاع الشيطان للإنسان، 
ناً تصيح به إلــى أن يخرج، فإذا خرج تحيط  أنت إذا رأيت إنســانًا متحصِّ
به من كل جانب، تحيط به بالفرســان والمشاة، من أجل أن تقضي عليه، 

فكأنها معركة، الله عز وجل يصف لنا معركة.
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أي: أن إبليــسَ يدعوهــم أولًا، يوســوس لهم، ثــم يُوقِعُهم، يجعل 
كَسْــبَهم حرامًــا، أو يجعلهــم يُنفقــون هذه الأمــوالَ علــى المعاصي... 

المعنيان كلاهما صحيح.

﴿...ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ     ۉ ۉ﴾

الشــيطان يَعِدُ الإنســانَ وُعودًا كثيرة كاذبــةً، يَعِدُه بالدنيــا وبزينتها، 
وبزخرفها، بمُتَعِها ومباهجها، فينساق إليها على حساب كرامته ومبادئه، 
على حســاب قِيَمه، ودينه، ومروءتــه، فيُقْبلِ عليها، فيأتــي الموت بغتة، 

ويُصْعَقُ عِندَْه بعد فوات الأوان.

ويعِــدُ الشــيطانُ الإنســانَ بــأنْ ينجُوَ من عــذاب الله، ثــم بعد ذلك 
يشــمت بهؤلاء المتبعين له، ويقول لهم: ﴿ک گ گ گ گ   
ڳ ڳ﴾ ]إبراهيم:22[، وعود الشــيطان كاذبة لا أساس لها 

من الصحة.

﴿ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو﴾

إذا كنتَ من عبــاد الله المخلصين، لو اجتمعت الإنس كلُّها والجنُّ 
على أن يحرفوك عن طريق الحق لا يستطيعون.

من اعتصم بالله عز وجل، واســتعاذ به، وأقبل عليه، واســتقام على 
أمــره وصبر، لن تســتطيع الشــياطين - ولو اجتمعــت - أن تخرجه عن 

استقامته.

ئى   ئېئى  ئې  ئې  ئۈ      ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو 
ئى       ی ی ی﴾
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ل علينا  كلمة )رب( تعني - هنا - المُمِدّ، الله ســبحانه وتعالى تفضَّ
بنعمة »الإيجاد«، وبنعمة »الإمداد«، وبنعمة »الإرشــاد«، فرَبُّ العالمين 
أي: الذي يمدهم بما يحتاجون، ومن كلمة )رب( اشــتُقت كلمةُ التربية، 
العناية والرعاية، والملاحظة، والتصحيح، والإمداد والإشراف، كل هذه 
المعاني مشــتقة من التربية، والذي يربي أولاده يعرف معنى التربية، هذه 
المعاني مبســطة يعرفها الجميع من خلال الممارسات اليومية، لكن الله 
ة أولادٍ تربيهم،  ســبحانه وتعالى رب العالمين، أنت قد تضيق ذرعًــا بعِدَّ
لكن الله ســبحانه وتعالى ربُّ كلِّ العوالمِ، صبور، ودود، رفيق، لطيف، 

غفور، رحيم بهم.

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې...ی﴾

أزجى: بمعنى دفع، والفلك: هي السفن.

أي: ربكم الذي خلقكم، والذي يتولى شؤونكم، والذي يمدكم بما 
تحتاجون هو الذي يزجي لكم الفلك.

لن تقوم سفينة، أو تطفو على سطح الماء، إلا بفضل الله عز وجل؛ 
اتُه متماسكةٌ، بحيث أن كلَّ جسم يُغْمَسُ  لأن الله عز وجل خلق الماءَ ذرَّ
في الماء كأن هناك قوة تدفعه نحو الأعلى، هذه الحقيقة ســميت »قانون 
الدفــع«، ولولا هذا القانون الإلهــي الكوني، لما كانت الفلك في البحر! 
مبدأ السفُن كلُّه يصبح لاغيًا، والله تعالى الذي جعل الرياحَ تدفعها نحو 
أهدافكم، وحينما استُبدِل الشراعُ بالمحرك استخدم الناسُ الوقودَ، ومَنْ 

خَلَقَ الوقود؟ الله سبحانه.
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هذه الآية في القرآن الكريم تَرِدُ كثيرًا في مَعرِضِ البحث عن الرزق، 
أي: في التجارة مع السفر، فالإنسان حينما يبتغي من سفره هذا أن يصيب 

تجارةً، فهذا اسمه ابتغاء من فضل الله عز وجل.

﴿...ئى  ئى       ی ی ی﴾

رحمتُــه في البحر، فيما فــي البحر، من الســمك والحُلِيّ، ورحمتُه 
، وفي الطرق وفــي الصحراء، وفي الجبال، وفــي الوديان، وفي  فــي البَرِّ
الســهول وفي الأنهار، وفــي النباتات، وفي المحاصيــل، وفي الأمطار، 
وفي الأشــجار المثمرة، في الحيوانات والطيور، وفي خلقنا، وفي خلق 

أولادنا... كل هذا من مظاهر رحمة الله عز وجل.

﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀڀ...ٿ﴾

هذه الآية أصلٌ في أن الإنســان مَفْطُورٌ على الإيمان بالله، فلو ركب 
مجموعةٌ مــن الناس طائرةً أو باخرةً، وكان فيهم المُلْحِدُ، وفيهم الكافرُ، 
قْ في وجوه  إذا هبــت عاصفةٌ هوجــاءُ، وأصبحت الأمواجُ كالجبــال، دَقِّ
هؤلاء جميعًا، على اختلاف دياناتهم، ومعتقداتهم، وأهوائهم، وقيمهم، 
وعلى اختلاف انحرافاتهم، كلُّهــم جميعًا بصوت واحد ينادون: يا اللَّه! 

لكنَّ الشهواتِ ومشاغلَ الدنيا والأطماعَ هذه كلُّها تطمِسُ الفطرةَ.

﴿...پ پ پ پ ڀ...ٿ﴾

الإنســانُ حينما يُصــاب بمرضٍ عُضــالٍ، مَنْ يدعو؟ هــؤلاء الذين 
عصى اللهَ من أجلهم إذا دعاهم هل يُنقِذونه؟ لن يستطيعوا...

كل شركائكم ضلوا عنكم فلم تجدوهم.
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ض لمشكلاتٍ  ة بالبحر، الإنســان يتعرَّ هذه الصورةُ ليســت مختصَّ
صعبــة في مراحل حياتــه، فيبدأ يُصلِّي، ويغُضُّ بَصَــرَه، ويتصدق، ويأمر 
أهلــه بالصلاة، فــإذا زال الخطر، عاد إلى مــا كان عليه من معصية!! هذه 

أخلاق الانتهازيين!

﴿...ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ﴾

الإنسان يجب أن يراقب نفسَه، هل يختلف دعاؤه في أيام الشدة عن 
خاء؟ إذا كان كذلك فيجب على المرء أن ينتبه ويعود إلى ربه. أيام الرَّ

الإنســان الذي لم يتعرف إلى الله عز وجل فــإن طبيعة الكفر ناتجة 
من إدباره، من إعراضه، والعياذ بالله.

رنا بقوله: نا عز وجل يُذكِّ ثم رَبُّ

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ...ڄ﴾

هــذا الذي يجلس في بيته، مــا الذي يمنع أن يصيــبَ البيتَ زلزالٌ، 
هذه المُدُنُ الضخمة التي أصابها زلزالٌ في ثوانٍ معدودة أصبحت ركامًا، 

أصبحت خبرًا.

الإنســان تحت رحمــة الله عز وجل في كل لحظــةٍ، وفي كل بقعة، 
انتبهوا.

﴿...ڤ  ڤ ڦ...ڄ﴾

نا عز وجل في آية أخرى  لةٌ بالحصا.. ربُّ الحاصب: رياحٌ عاتيةٌ محمَّ
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  قــال: 
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هــذه  ۓ﴾  ﴿ے  ۈ﴾ ]الأنعــام:65[،  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
البراكيــن، ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ هــذه الــزلازل، ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ  ۈ ۈ﴾ بأن يذوق الإنســان جَبَروتَ إخوتهِ وأصحابه، وهذا قد 

يكون عليه أشد من الزلزال، وأشد من البركان.

﴿...ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾

لُ محاميًا ليدافع  ل إنســانًا ليتابع قضيةً، أو يــوكِّ الإنســان أحيانًا يوكِّ
لُ إنســانًا يدير لــه أعمالَه، ولكن في  لُ طبيبًا يعالجه، أو يوكِّ عنــه، أو يوكِّ
ســاعات الشدة، لن تجدوا سوى اللهِ تعالى هو الذي يتوكل في حفظكم 
والدفــاعِ عنكم، أو في إزاحة الخطر عن كاهلكم، وكذلك الأمر في مثل 

حال وجودكم في البحر أو في الجو أو في البر...

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ...ڑ﴾

الآن لدينا حال آخر: ركبتَ البحرَ، ورأيتَ الأهوالَ، وهبَّت عاصفةٌ 
هوجــاءُ كالجبــال، وشــهِدتَ أنه لا إلــه إلا اللــه، وأنجاك اللــه منها، ثم 
عاهدت اللــهَ ألاَّ تركب البحر في حياتك كلِّهــا، الله عز وجل قادر على 
أن يُغرِيــك بركــوب البحــر مرة ثانية! قــد يقال لك: هنــاك رحلة بحرية، 
والأسعار مغرية، والأماكن جميلة مثلًا، أنت في هذه الحالة قد تستجيب 

لهذا الإغراء، وتركب البحر مرة ثانية.

﴿...چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ...ڑ﴾

في شمال بريطانيا بنوا قاعدةَ استخراجِ نفطٍ عائمةٍ على سطح الماء، 
وقــد قيل عنها وعــن عظمتها وعن أنها من إنجاز البشــر! عاصفةٌ واحدة 
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أبادتها، إذَنْ، هنا الإغراق لأنكم كفرتم، وكأن الإغراق جزاء موافق لهذا 
الكفر.

﴿...ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

عي عليه بأنه  التبيع: المســؤولية، إذا سبَّب إنسانٌ لإنســان ضررًا، يدَّ
مســؤول، أما إذا غرقتْ سفينةٌ بفعل عاصفة هوجاء، فمَن هو المسؤول؟ 
مــن أيــن نأخذ تعويضاتِ هــذا الغرق؟ يقولــون لك: هذا قضــاء وقدر، 

ويُطوَى الملف.

﴿ک ک ک      ک گ گ گ گ ڳ...ڻ﴾

مه بأنْ وضع فيه اســتعداداتٍ  مه اللهُ بالعقلِ، كرَّ م، كرَّ الإنســانُ مُكَرَّ
لعمارة الأرض وشــقِّ الطُّرُقاتِ... أعطاه فكرًا هــو أفضل ما في الكون، 
ر نظامًا  الحيوانــات كلهــا، هل رأيتــم أن صنفًا من الحيــوان تطوّر؟ طــوَّ

ا وحدَهُ، اخترع آلةً ما؟ خاصًّ

﴿...ڳ ڳ ڳ...ڻ﴾

جعلك تأكل الفاكهةَ، وتُلقي قشــرَها إلى الحيــوان!  كل فاكهة لُبُّها 
لــك، جعل لك لحومَ الأنعــام والطير ومعظم الخضــروات والفواكه... 

أليس هذا تكريمًا لبني آدم؟

﴿...ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾

ل على ســائر مخلوقــات الله في الأرض، فكيف  م ومفضَّ أنت مكرَّ
يكون كلُّ شــيءٍ في الكون يســبح بحمد الله، وهذا الذي كرّمه اللهُ على 

بقية المخلوقات غافلٌ عن ذكر الله؟!
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﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾

في حركة الإنســان في الحياة، قال تعالى: ﴿ڻ  ۀ ۀ﴾ ]الليل:4[، 
هذا الذي دعا الناسَ إلى أكل الربا، والذي دعاهم إلى الربا هو إمامهم...

آكلــو الربــا يُدْعَــوُنَ زُمرَةً! والســارقُونَ، وشــاربو الخمــرِ، والذين 
اعتقــدوا أن الآخــرةَ باطلٌ، والذين أنكروا وجود اللــه عز وجل، والذين 
ات الرخيصة... والذين عرفوا اللهَ عز وجل، والذين  انغمســوا في الملذَّ
عَمَــرُوا المســاجدَ، والذين أقامُــوا الصــلاة، والذين حفظــوا القرآنَ... 

كلٌّ يأتــون زُمَــرًا زُمَــرًا، قــال تعالــى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]الزمر:71[، وفي آية أخرى قال تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ﴾ ]الزمر:73[.

نَ لهم، هــو إمامُهم الذي كانوا  الــذي كان قدوةً لهــم، ودفعهم، وزيَّ
يتبعونه.

﴿...ہ ہ ہ ھ...ۓ﴾

أي: مَن استلم كتابَ أعمالهِ بيمينه عند الحساب في الآخرة.

﴿...  ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴾

عندما يأخذ الطالبُ شــهادتَه، وكلها امتيازٌ، يقرؤها عدةَ مراتٍ! كلَّ 
ربع ساعة يتأملها، الكلماتُ الطيِّبةُ فيها، والمآثرُِ، والامتيازات، والثناء... 
وكذلك يأخــذ أصحاب اليميــن صحيفتهم يوم القيامــة، ولا ينقص من 
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أعمالهم شيء ولو كان مقدار الخيط الرقيق الذي في نواة التمرة.

﴿ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ﴾

مَن كان فــي الدنيا أعمَى عن هذه الأعمال ونتائجها فهو في الآخرة 
نــا عز وجل قال: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  أعمى أيضًا، ربُّ
ئى ئى ی ی    ی ی ئج ئح ئم     ئى ئي  بج بح           
]طــه:126-124[.  پ﴾  پ    پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  بم  بخ 
فالعمَى عمَى القلب، الذي يصيب الإنسانَ ويُضلُّه في الدنيا، يستمر معه 
إلى الآخرة! شــيءٌ خطيرٌ أن هذا المرضَ العُضال )عمَى البصيرة( ملازمٌ 

لصاحبه إلى الأبد.

ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  
ئا ئا ئە ئە     ﴾

الكفــار أحيانًا يســاومون أهلَ الإيمــان، يطلبون منهــم التخلِّي عن 
ح بذلك  لوا مبادئهم تعديــلًا خفيفًا، ]وقد صرَّ بعض مبادئهــم، أو أن يُعدِّ
ل في  شــيخُ الأزهر علناً عندما طلبت منه بعضُ حكوماتِ الغَرب أنْ يعدِّ
بعــض أحكام الشــرع[، لو أن أهل الإيمــان قبلوا هذه المســاومة، أو أن 
يتساهلوا قليلًا لانتهوا! هذا الدين ليس فيه حَلٌّ وسطٌ، إما أنْ تأخذَه كلَّه، 

ا أنْ تدَعَهُ كلَّه. وإمَّ

﴿ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې...ئە﴾

يعنـِـي يُغْرُونك بمقابلٍ على أنْ تنحرف قليلًا، أنْ تســكت عن بعض 
الأفكار، أن تكُفَّ عن أن تَعِيبَ آلهتهم، يرغبون في إبعادك خطوة خطوة.
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﴿...ې ې ىى ئا ئا ئە ئە﴾

عندمــا يَقبلُ الإنســانُ أنْ يتزحزح عن مكانته وعــن مبادئه وعقيدته 
وقِيَمِه، فقد يتخذونه صديقًا حميمًا وخليلًا، شيء طبيعي، لكن من ابتغَى 
أمــرًا بمعصية كان أبعَدَ مما رَجَا، وعَنْ علــيٍ رضي الله عنه أن النبي ^ 

« ]رواه أحمد[. هِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: »لَا طَاعَةَ لمَِخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ اللَّ

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾

هــذه هي العِصمةُ، كِدْتَ تركن، والرســول̂  قد علمه الله تعالى، 
وثبَّته، ولم يَركَن )لم يُلْقِ بالًا( إلى أقوالهم أبدًا.

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 
ئى ئي﴾

أي: لجازيناك عذابًا مضاعفًا فــي الدنيا، وضعفًا عند الممات، أي: 
هُ عَلَيْهِ  ــى اللَّ عذابًــا مضاعفًا في الآخرة، لأنــه القدوة، والنبي الكريم صَلَّ
وَسَلَّمَ لو فعل ذلك - وحاشــاه أنْ يفعل - لاستحقَّ هذا العذابَ! لذلك 

إذا كان الإنسانُ قدوةً فليتَّقِ اللهَ.

ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ﴾

كان كفار مكةَ يريدون اســتفزازك من الأرض التي تسكن فيها، أي: 
إبعــادَك عن مكــة، ولو فعلوا لم يلبثوا بعد إخراجك منهــا إلاَّ زمناً قليلًا، 
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فسوف نهلكهم كما هي سُنَّتُنا في الأمم السابقةِ التي أَخرجَتْ أنبياءها أو 
د النبيَّ الكريم ^ بمعجزاتٍ رآها قومُه،  قتلتْهــم، لو أن اللهَ عز وجل زوَّ

وكفروا بها استحقوا الهلاكَ، ولكنه لم يُرِدْ ذلك لحكمةٍ...

الصلة في  وقتها

ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  

ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

مَعلومٌ أن دخولَ الوقتِ شرطٌ من شروط الصلاة، فالصلاة لا تصح 
إلا إذا دخل الوقت، فـدلالة هذه اللام توقيفية، أي حين دلوك الشمس.

وغسقُ الليلِ هو ظُلمة الليل، لذلك بعض الفقهاء قالوا في هذه الآية: 
جُمعتْ فيها الصلواتُ الخمسُ، فصلاة الظهر والعصر لدلوك الشــمس، 
تبــدأان بعد زوال الشــمس عن كبد الســماء، وصلاة المغرب والعشــاء 
تنطويان تحت قوله تعالى إلى غسق الليل، ﴿...ڄ ڄ...﴾ أي: 
صلاة الفجر، وســميت الصلاة فــي مواضع أُخرَى »رُكوعًا«، وســميت 
»ســجودًا«، وســميت في هذه الآيــة »قرآنًا«، وهذا في البلاغــة واردٌ، أن 
ة، فقراءة القرآنِ في الصلاة ركنٌ من  ي الشــيءَ ببعض أجزائه المهمَّ نســمِّ

أركانها، فعلى هذا التفسير دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية.

﴿...ڃ ڃ ڃ  چ  چ چ﴾

أي: مشــهودًا من قِبَل الملائكة، والملائكةُ يشهدون لك يوم القيامة 
أنك قمتَ من الليل، وقرأتَ القرآنَ، وصليتَ بالقرآن.
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﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ...ڈ﴾

ــد هو ترك الهُجود، والهجود هو النــوم، وهذه الصيغة صيغة  التهجُّ
ســلبية، تقــول: تأثمــت أي: تركــت هذا الشــيء مخافــةَ الإثــم، تقول: 
تحرجــت أي: تركت هذا الشــيء مخافــةَ الحرجِ، تهجــدت أي: تركتُ 
النــومَ، فالتهجد أن تدع النوم لتصلي! ومنهــا صلاة التهجد، وهي صلاة 

فيها استيقاظ بعد أن تأخذ قسطًا من النوم.

إذا ألزمت نفسَــك في النهار على طاعته، واتباعِ ســنَّةِ النبي ^، من 
كل انحراف، من كل معصية... أغلبُ الظن أنك تســتيقظ لصلاة التهجد 
ولصــلاة الفجــر دون مُنبِّه، وتســتيقظ لتُمْضِي أجمل ســاعات العمر في 
ك! هؤلاء الذين عرفوا اللهَ وأحبُّوه، ما ذاقوا طعمًا أطيبَ من طعم  مُصــلاَّ

القرب من الله تعالى.

المقام المحمود

﴿...ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

بعض المفسرين قال: هذا الأمر خاصٌّ بالنبي عليه الصلاة والسلام، 
لقولــه تعالــى: ﴿ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ    ڀ ڀ 
ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ﴾ ]المزمل:7-1[.

وبعض العلماء قال: إن هذه الآيات عامة لكل المسلمين.

والمقــام المحمــود خــاصٌّ بالنبيِّ عليــه الصلاة والســلام، كما في 
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هُ سَــمِعَ النَّبيَِّ ^ يَقُــولُ: »إذَِا  هِ بْــنِ عَمْرِو بْــنِ الْعَاصِ أَنَّ حديــث عَبْدِ اللَّ
هُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ  ، فَإنَِّ نَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ سَــمِعْتُمْ الْمُؤَذِّ
هَا مَنزِْلَةٌ فيِ  هَ ليِ الْوَسِيلَةَ، فَإنَِّ هُ عَلَيْهِ بهَِا عَشْــرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّ
هِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَــأَلَ  الْجَنَّةِ لَا تَنبَْغِي إلِاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّ

فَاعَةُ« ]رواه مسلم[. ليِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّ

وبعضهم قال: »المقام المحمود« هو الشــفاعة العُظمَى يوم القيامة، 
حيث يشــفع للخليقة عند فصْلِ القضاءِ، وعلى كلٍّ فالمقام المحمود هو 

أعلى مرتبة نالها البَشَرُ، وهو لسيد البشر محمدٍ عليه الصلاة والسلام.

وكلمة )محمود( اسم مفعول، أي: إن صاحب هذا المقام ما وصله 
، وعند نفسِه، وهذا مقامُ  إلا لأنه محمودُ الســيرةِ عند الخلق، وعند الحَقِّ

النبي عليه الصلاة والسلام.

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ﴾

قبل تفســير هــذه الآية يجب ربطهــا بالآيات التي قبلها، وأســبابها، 
ومعانيها.

قال بعض المفسرين: إن الإنسان كلَّما واجه كيدًا، أو واجه صعوبةً، 
أو لاح له شَبَحُ مصيبةٍ، اغتمَّ قلبُه، فيسرع إلى القيام بعملٍ ما ليُخفِّف عنه 

هذه الأمور...

دَّ عن ســبيل الله  نا عز وجل يصف حالةَ النبيِّ ^ حينما يرى الصَّ ربُّ
، فيفزَع إلــى الصلاةِ، ولا يخفى ما في  ا، حينما يرى المعارضة تشــتدُّ قويًّ
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الصلاة من خير كبير وفَرَجٍ.

لذلك جاء في تفســير هذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى عندما أمره 
بالهجــرة، أوحى إليه هذا الدعاء، أي: مدخلًا للمدينة ومخرجًا من مكة، 
لأن كفار أهل مكة قد تآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليطردوه 

من مكة.

﴿...گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾

تــي، وأنْ أقف موقفًا صلبًــا، وألاَّ أقع تحت إغراء  أي: ألهِمْنـِـي حُجَّ
المال أو المنصب، وألاَّ أقع تحت ضغط الآخرين.

﴿ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ﴾

« هو »الثابت المستمر«، و »الباطل«: »الطارئ غير المستمر«،  »الحقُّ
فالحائــط الذي بُني على غير ميزان دقيق ســيكون مائــلًا، ولا بدَّ أن يقع، 
فيكــون باطلًا، أما الحائط الذي بني على الشــاقول ) وهو الميزان الذي 

يبيِّن الميلان ( فسيبقَى صامدًا.

الباطلُ وجودُه ليس ذاتيًّا؛ هناك أسباب خارجية تجعله يقف مؤقتًا، 
فإذا زالت هذه الأســباب وقع! أما الحق فوجوده ذاتي، كإنســان ضعيف 
الإمكانات قد يوضع في مكان رفيع، بســبب إنســان آخر له مكانة رفيعةٌ 
دَعَمَهُ لهذا المنصِب، فهذا الإنســان الضعيفُ وجــودُهُ في هذا المنصب 
بالباطــل، لكــن لو أن الإنســان عنده من العلــم، والخبــرة، والحكمة ما 
يجعله في مســتوى هذا المكان نقول: هذا الإنســان استحق مكانه، أي: 

له الحق فيه، فالله سبحانه وتعالى يقول:
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النبــيُّ  ڻ﴾،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  
الكريم حينما أَمَرَ أنْ تُكسَر الأصنام التي في الكعبة وحولَها تلا هذه الآية.

وكلمــة )زهوقًا( علــى وزن فَعُول، صيغة مبالغة مــن )زاهق(، فمن 
وقف مع المُبطِلين بشــكلٍ أو بآخر، فقد غامر بســعادته، فليعلم بأن الله 
ســبحانه قــال: ﴿...ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾، أمــا إذا كنــت مــع الحق 

فالعاقبة لك، لقوله تعالى:

ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
]القمر:55-54[.

القرآن شفاء

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ...ڭ﴾

القرآن شــفاءٌ ورحمة، يا تُــرَى هل القرآن الكريم يشــفي الأمراض 
المادية؟ أم أنه يشفي النفوس؟ أو يشفي العقول؟ علماء التفسير يرجحون 
فــه بالله عز وجل، إن  أن القرآن يشــفي العقل الجاهــل من الجهل، فيُعرِّ
أخطر شيء في الحياة وأَعْدَى أعداء الإنسان هو الجهل، فإذا عرفت من 
أنــت، وأين كنت، وأين المصيــر، ولماذا خلقت؟ وما هــو أجدى عملٍ 
تفعلــه على وجه الأرض؟ وما هي مهمتك على ســطح الأرض؟ ولماذا 
تعمل الصالحات؟ إذا عرفت الحقيقة، وعرفت سر الوجود، شفي عقلك 

من داء الجهل!

من القراءة لهذا الكتاب الكريم تستنبط أنه ما من حالةٍ نفسيةٍ صعبة، 
ومــا من شــعورٍ ممــلّ، وما من تمزقٍ نفســي، إلا بســبب البعــد عن هذا 
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رٍ لزالت عنه كلُّ  رٍ وتدبُّ الكتاب، ولو أن الإنســان قرأ كلام الله بفهمٍ وتَبَصُّ
أمراضِه، 

وقد يُقرَأ القرآنُ بنية الشفاء من بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، 
لًا، أَخْذًا بالأســباب، لعل الله عز وجل  بعد أن يستشــفي عنــد الطبيب أوَّ

ينظر له بالشفاء الماديِّ أيضًا.

ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
ۓ ڭ﴾

الظالم ينتقد هذا الكلام، ويرى أن هذا كلام ليس مناسبًا لهذا الزمان، 
نحن وصلنا إلى القمر، وهذا القرآن أكثر من 1400 ســنة، وهو سيُعيدنا 
عي بعضُهم، أو أن هذا القرآن  إلى حياة الصحراء وحياة الجمال، هكذا يدَّ
يحتاج إلى تبويب وإلى تنظيم، وإلى تصنيف بحســب الموضوعات، أو 
أن فيه أحكامًا لا تصلح لهذه الحياة، وهي ذات قسوة بالغة، كحد السرقة، 
عي الثقافــةَ والعلمَ والفهمَ،  نَى، هــذا كلُّه ممن يدَّ وحــد الخمر، وحدِّ الزِّ
فيجعل بينه وبين كتاب الله حجابًا ســميكًا، الأمر الذي يجعله ينطلق في 
الحيــاةِ بدافع نزواته وشــهواته، فيقع في الحرام، فيســتحق العقوبة، وإذا 
فعل الإنســانُ ما يشتهي وَفْقَ وسوسةِ الشيطان، وَفْقَ ما تُمْليه عليه غرائزُه 
ومصالحُه، لو أطلق بصره، قد ينتهى به الأمر إلى تطليق زوجته، وخراب 
بيته، وتشــريد أولاده، لــو أكل مالًا حرامًا، ويقول عنــه: هذا حلال، فإذا 

انكشف أمرُه حُكِم عليه بالإعدام، فأين المال هذا الذي اكتسبه؟!

بعــض الناس يقــول لك: اقِرأه؛ فيــه بركة! القضية ليســت قضية أن 
أتبــارك بالقرآن الكريم فحسْــب، هذا الكلام ليس لــه معنى عند الناس، 
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القرآن مجموعة قوانين وأحكام دقيقة، حَتْمِيَّة الحُدوث، تبدأ بالمقدمات، 
تصــل إلى النتائج، والبركة الحقيقية تأتيــك من تطبيقه، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^: »مَا آمَنَ باِلْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ« ]رواه الترمذي[.

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ...ۅ﴾

انظرْ إلى هذا النموذج الإنساني الذي لا يريده الله عز وجل!

قيل: إن شــخصًا حصل على شــهادة عُلْيا، وعاد إلى بلده، واســتلم 
، وركب أفخمَ ســيارة، وعاش حياةً  منصِبًــا رفيعًا، ســكن في أرقَى حــيٍّ
ات، والانغماس في الشــهوات،  حديثــة غربية قائمة على المُتَــعِ والملذَّ
ة حتى فقد الثانيةَ!  فجأةً أصابه مرضٌ في إحدى عينيه، ما هي إلا أشهر عدَّ
دخــل عليه صديقــه، قال لــه: والله، أتمنــى أن أجلس علــى الرصيف، 
، ســبحان الله! لماذا؟ لأنه نأى بجانبه  وأتســول، وأن يعيد الله إليَّ عينيَّ

عن الله تعالى وتعاليمه، أي: تكبَّر وأعرض بوجهه...

البطلُ هو الذي يعرف اللهَ في الرخاء، وهو في أوْجِ قوته، وشــبابه، 
وغنــاه، هذه هي البطولة؛ لأنه من الســهل أن تتعرف إلــى الله تعالى في 
ق عنك الناسُ، وذهب مالُكَ، وضعُفَ بصرُك،  خريــف العمر بعد أن تفرَّ
وشــاب شــعرُك، وأصبحت منزويًا في غرفتك، وأصبحــت في مكانة لا 
تســتدعي إلا الشــفقة، عندئذٍ تبدأ بالصلاة، الآن؟ أين كنت في الشباب؟ 
أين كنت يوم كنت تمشــي في الطريق متبختــرًا، لذلك جاء في الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عاءَ في  ــدائدِ و الكُرَبِ، فلْيُكثرِِ الدُّ هُ أنْ يَستجِيبَ اللهُ له عندَ الشَّ »مَنْ سَــرَّ

خاءِ« ]رواه الترمذي[. الرَّ
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﴿ۉ      ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ئا ئە ئە﴾

ى في علم النفس  كلُّ واحــدٍ منَّا له نفْسٌ، له طبيعة، له بُنيَْةٌ، - وتســمَّ
الحديث: سِــمات عميقة - يتحرك بموجبها، فهناك إنســانٌ خَيِّرٌ بالطَّبعِ، 
يتمنَّى خدمةَ الناس! وآخَرُ مُعرِضٌ عن الله عز وجل، مُنقْطِعٌ عنه، فتكون 
ى أيضًا »الشاكلة« أي  ذ بالإساءة للآخرين! هذه تُســمَّ نفسُه شــريرةً، يتلذَّ
لةُ -فحوى-  ةُ -الخِلْقه- الطيبةُ فهي محصِّ ا الجِبلَِّ -السجية الطبيعة-، أمَّ

الإقبال على الله عز وجل.

إذَنْ، أنــت بين حالتين: إما أنك مُقبلٌِ على الله وتعاليمه، فلك جِبلِةٌ 
طيبة، لك شاكلةٌ خيِّرةٌ، لك نفس عزيزة كريمة مِعطاءة، وإما أنك مُدْبرِ عن 
الله وتعاليمه - لا ســمح الله - فلهذا الإنسان نفس شريرة، جبلة مؤذية، 

طبيعة أنانية، كما يقولون، حرص على الذات، واستهانة بالآخرين.

وكأن اللهَ يقول: افعلوا ما شئتم! كلُّ واحد منكم له شاكلة، له جبلة، 
هذه الجبلة محصلة إقباله أو إدباره.

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ﴿ئو 
ی ی﴾

هناك أشــياء فوقَ مدارك الإنســان، هذه الروح لهــا وظائف خطيرةٌ 
ا. جدًّ

الكبــد إذا كان فيــه روح فهو يقوم بخمســة آلاف وظيفة، والطحال 
إذا كان فيهــا روح فهــذا الطحال يقــوم بأخطر الوظائــف، معمل تحليل 
لكريــات الدم الحمراء، وتأخــذ المواد المعدنيــة وهيموغلوبين، وتبقي 
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الفضلات ترســلها إلى مكان آخر! إنه معمل دم احتياط، مقبرة، مستودع 
للدم! وكذلك العين أيضًا، ما قيمة عيون إنســان ميّت؟ لكن عين إنســان 
حيٍّ يرى بها العالَمَ، والألــوانَ... هذه الأعضاء كلُّها موجودة، ومن غير 

الروح لا قيمة لها.

إذَنْ، فما هي الروح؟ إذا أوقفْنا إنســانًا على ميزان، وهو واقف على 
الميــزان مات، هل يَقِلُّ وزنُه؟ لا يقِلُّ غرامًا واحدًا!، إذَنْ، أين الروح؟ ما 
نا عز وجل على الإنسان بالروح، يتحرك،  طبيعة الروح؟ عندما يتجلَّى ربُّ
انظر إلى الإنسان الحيِّ ترَهُ مُؤنسًِا، إذا مات يخاف الناس من غرفته كلها! 
ا، إنــه من أمر الله تعالى  ما هذه الروح؟ موضوع الروح شــيء عظيم جدًّ

وَحْدَهُ...

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی 
بي تج﴾

قيل: الحقُّ تعالى في هذه الآية يربِّي الكفارَ ويُؤَنِّبُهم، ويُبْرِئ ســاحةَ 
؛ فهو مُبَلِّغٌ عن الله تعالى، فإياكم أن تقولوا إنه قد أتَى بشــيء  رســوله̂ 
مــن عنده، بدليل أنني لو شــئت لســلبتُ ما أوحيتُ به إليــه وقرأه عليكم 

وسمعتموه أنتم وكتبتموه.

ولكــن ســياق هذه الآيــة يدل على أن هــذه العملية لــم تحدث؛ ثم 
يوضح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب بما أوحاه لرسوله فلن يستطيع أحد 
إعادتــه لقولــه: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴾، أي: لــن تجد منَّا 

ناصرًا لك يحول بيننا وبين ما نريد بك...
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﴿ٱ  ٻ ٻ ٻٻ پ  پ پ    پ ڀ ڀ﴾

وهذا امْتنِاَنٌ من الله تعالى على رســوله بأنــه تعالى قادرٌ على مَحْوِهِ 
من صدره ومن كُتُبه، فلا تبقَى منه آيةٌ، ثم لا يجد الرسولُ وكيلًا له يمنعه 
مــن فعِْلِ اللهِ به ذلك، ولكنْ رحمةً منه تعالى لم يشــأْ ذلك، بلْ يُبقِيه إلى 
ة محمدٍ̂  وصِدْقِ رِسالتهِِ. ةً له على عباده، وآيةً على نُبُوَّ قيام الساعةِ حُجَّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ    ڀ 
ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

اللــهُ ســبحانه وتعالــى جعــل مُعجِــزاتِ الأنبيــاء تنقضــي بانقضاء 
عَصْرهــم، ولكنَّ القــرآنَ الكريمَ الــذي جُعِل معجزةً خالــدة للنبي عليه 

الصلاة والسلام، هو بين أيدي كل المسلمين!

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ    ڀ 
ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

لا يمكــن لأحدٍ في الكــون أن يأتي بمثلِ هذا القــرآنِ؛ لأنه من عند 
الله تعالى، إنه كلام الله، وهو شــامل لكل حاجات الإنسان، هذا القرآنُ 
ي«،  دةٌ، فيه مضمون »تربوي«، فيه مضمون »صحِّ الكريمُ مَضامِينهُ مُتعــدِّ
مضمون »اجتماعي«، مضمون »اقتصادي«، مضمون من كل ما نحتاجه، 
فــي صياغة معجزة، لا ترقَى إليها صياغةٌ، وفيه مفتاحُ ســعادتنا في الدنيا 
والآخرة، وأخبارُ الأممِ السابقة، أخبار ما سيكون بعد مُضِيِّ الأيام، وفيه 
إشــارات إلى الحياة الآخرة، وتوضيح وصور، لذلك الله عز وجل جعل 

هذا القرآن دستورًا لنا.
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چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 
چ ڇ﴾

ــبَ، ففي القرآنِ أمرٌ ونَهــيٌ، ووعد ووعيد، وقصةٌ  ف: قَلَّ معنــى صَرَّ
ومَثَــلٌ، وحكمةٌ وخبر صادق، ووعد لاحــق، وصورة من عالم الأزل... 
ا، تنويع في الســورة الواحــدة، وترتيب القــرآن ترتيبٌ  تنويــعٌ دقيق جــدًّ
، تقرأ الســورةَ فيها آيةُ الوعيد فتخاف، وتأتي آيةُ الوعد فتتفاءل...  نفســيٌّ

سبحان الله.

قال بعض العلماء: إن هذه الآية دليل قطعي على أن الإنسان مخيَّرٌ، 
فأكثر الناس كان بإمكانهم أن يستجيبوا فأبَوا.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ    
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ      

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ﴾

هذه الآيات لها ســبب نزول، فقد ورد في التفاسير أن رؤساء قريش 
لمــا عجزوا عــن مُعارضة القرآن، ولــم يرضَوا به معجــزةً، اجتمعوا بعد 
غروب الشــمس عنــد الكعبة، ثم قال بعضهم لبعــض: ابعثوا إلى محمد 
]صلى الله عليه وسلم[ فكلِّموه، وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه 
أن أشــراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فَأْتهِِم! فجاءهم النبي عليه 

الصلاة والسلام، وهو يظن أنهم أرادوا أن يؤمنوا، ففرح بهذا اللقاء.
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فقالــوا: يا محمد، لن نتابعك على مــا تدعو إليه من التوحيد والنبوة 
لــك والبعث والجــزاء لنا حتــى تفجر لنا عينـًـا يجري ماؤهــا على وجه 
الأرض لا ينقطع، أو يكون لك بســتان من نخيل وعنب، وتمشي خلاله 
الأنهار، أو أن تسقط علينا قِطعًا من السماء كما زعمْتَ، أو تأتي ]والعياذ 
باللــه[ بالإلــه والملائكــة لنراهــم بأعيننــا، أو يكون لك بيــت من ذهب 
تســكنه بيننا، أو تصعد بســلم )درج( إلى الســماء، ولــن نؤمن لصعودك 
حتــى تأتي إلينا بكتاب )رســالة( من عند الله نقــرؤه، يأمرنا فيه بالإيمان 
بك وباتباعك!! هذه ســتة طلبات متى شــاهدوها زعموا أنهم يؤمنون!! 
والله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون؛ فلذا لم يســتجبْ لهم، وقال لرســوله: 
بًا لطلباتهم: ســبحان الله!! ما أنا إلا رســولٌ  قل - يا محمد - لهم متعجِّ
من البشر، وما تطلبونه لا يقدر عليه عبدٌ، إنما يقدر عليه ربٌّ عظيم قادر، 

يقول للشيء: كن.. فيكون.

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ   
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ئى ئى  ئى ی ی ی﴾

أي: قــلْ لهم - يــا محمدُ -: إنه يجب أن يكون الرســولُ من جنس 
المُرسَــلِ إليهم! فلَوْ أنَّ الرســولَ ملكٌ عظيم، وأمرَهُم بغضِّ البصر، ماذا 
يقولون؟ أنتَ مَلَكٌ ونحن بَشَــرٌ، أما إذا كان الرســول من جنســهم بشَرًا، 

ةٌ عليهم. فسلوكه حُجَّ

بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 
بي تج﴾
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ا، مَن منكم سمع اللهَ عز  الله عز وجل كيف يشهد؟ سؤال دقيق جدًّ
وجل يشهد للإنسان أن هذا القرآن كلامه؟!

عندمــا قــال ربنا عــز وجــل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
ژ   ڑ ڑ        ک         ک﴾ ]البقــرة:276[. يمحــق: أي: يهلكــه ويبدده ويذهب 
بركتــه، محق المال الحرام شــهادة من الله عز وجــل! ونماء المال على 
قُ الوعدِ والوعيد هو الشهادة.  إثر الصدقة شهادة من الله عز وجل، فتحقُّ
فأكبر شــهادة لله عز وجل علــى أن هذا القرآن كلامــه أنَّ وعده ووعيده 

واقعٌ لا محالة في كل زمان ومكان. 

ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾

الهُدَى مــن عند الله عز وجل وَحدَهُ، مَن ترك اللهَ، من أعرض عنه، 
لا يمكــن أن يكون مهتديًا! الهدى هو هدى الله، فمن لم يهتدِ بهدى الله 
! مــاذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا المعنى مُســتنبَطٌ من تلك  الُّ فهــو الضَّ

الآية.

ق في نظرية  لو اتســعتْ ثقافةُ الإنســان، لو قرأ آلاف الكتبِ، لو تعمَّ
ما، لا يسمى مهتديًا إلا إذا عرف الله عز وجل، إلا إذا طبق المنهج الذي 

أنزله الله عز وجل.

إذا رفض الإنســان هدى الله عز وجــل، وأعرض عن الحق، عندئذٍ 
ــه اللهُ! بمعنــى أنه يحرمه كل الميــزات التي يســتحقها الذي اختار  يُضلُّ

الهدى!
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﴿...ٿ ٹ ٹ...ڦ﴾

فــي الدنيا كانــوا عميًا عن الحق، فحُشــروا عميًا يــوم القيامة، وفي 
الدنيا كانوا بُكمًا لا ينطقون بالحق، ينطقون بالباطل، فحُشروا يوم القيامة 

ا. ا عن سماع الحق، فحُشروا يوم القيامة صمًّ بُكمًا، في الدنيا كانوا صُمًّ

﴿...ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾

، والســعير هو لهيب النــار الذي يلفح  هــذا عذاب النار، وهــو حقٌّ
الوجوهَ، وهو حقٌّ أيضًا. 

چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
چ چ ڇ ڇ﴾

فســواءٌ أَكَفَرَ الإنســانُ بآيات اللــه الكونية التي بثَّها في الســماوات 
والأرض، أو كفــر بآيات القرآن الكريــم، فالنتيجةُ أن جزاءه جهنم خالدًا 

فيها أبدًا.

وقــد يقول بعــض الناس: وهــؤلاء الذين يُحرَقون بعــد الموت في 
الهند، وهؤلاء الذين تُحرَق مركباتهم في الجو، أين هم؟ كيف يجمعهم 

الله عز وجل؟ ردَّ اللهُ عليهم بقوله تعالى:

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴾

خَلْــقُ الســماواتِ والأرضِ، أليس دليلًا قاطعًا على قــدرة الله غيرِ 
المتناهية؟ الذي خلق السماوات والأرض أَيُعْجِزُهُ أن يعيد خلقَ الإنسان 

مرةً ثانية؟
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ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 
ہ ہ ہ﴾

الإنســانُ بطبعِهِ قَتُورٌ، شــحيحٌ، يخشَــى أن يُنفِق، فينتهــيَ المخزونُ 
الذي عنده! لكنَّ المؤمنَ مِعْطَاءٌ.

الإنســان أحيانًا يمنع عطاءَه لمَنْ يخالف أَمرَهُ، يعاقبُه بالحرمان، أما 
ل من الســماء ماءً، والقومُ  ــانُ فيعطي، ويُطعِم، ويرزُق، ويُنزِّ يَّ الواحد الدَّ

يعصُونه!

﴿ہ   ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾

هنــاك علاقة بين هــذه الآية والآيات الســابقة )91-93(؛ حيث إن 
نا عز وجل ردَّ على هؤلاء أن قوم موســى رأوا تســعَ آياتٍ بَيِّناتٍ، رأوا  ربَّ
بأمِّ أعينهم كيف أن العَصا انقلبتْ ثعبانًا مُبيِناً، وكيف أن البحر صار طريقًا 
يَبَسًــا في طريق سيدنا موســى وهارون وقومهما، والآياتُ الباقية ذُكِرتْ 
ل والجراد والدم والضفادع واليد البيضاء والقحط  في سُوَرٍ أخرَى: القُمَّ
بالســنين والنقــص بالثمــرات.. كل هــذه الآيــات هي خــرق للعادات، 

ويستحيل على بني البشر أن يفعلوها، ومع ذلك: ﴿...ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾، فرعــون لم يؤمــن، على الرغم من رؤيته 
كلَّ هذه الآيات التي لا يستطيعها بشر، وقال لقومه: إني لأرَى أن موسى 

ساحرٌ، فقال له موسى عليه السلام:

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ    
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ئا  ئا ئە ئە﴾

نتَْ يا فرعون أنه ما أنزل تلك المعجزات التسعَ  الشاهدة  أي: لقد تَيقَّ
تي إلاَّ ربُّ الســماوات والأرض؛ لتكون دلالات يَستدِلُّ  على صِدقِ نُبُوَّ
بهــا أُولُو البصائر )القلــوب التي تدرِك( على وحدانيــة الله تعالى، وإني 

لعلى يقين أنك يا فرعون هالكٌ مغلوبٌ لا مَحالةَ.

﴿ئو      ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾

د  هم )يخرجهم( من الأرض، ضايقهم، شدَّ فأرادَ فرعونُ أنْ يســتفِزَّ
عليهم، إلى أن حملهم على أن يتركوا أرضَ مصر، فلما تركوا أرض مصر 

تَبعِهم ليُعيدهم إلى سلطانه! و ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الشــعراء:61-62[، هناك دعا موسى ربَّه، وألقَى العَصا 
، وأصبح البحر طريقًــا، تبعهم فرعون وجنــودُه، فلما  فــي البحر فانشــقَّ

خرج ســيدُنا موســى ومَنْ معه أدرك فرعَــونَ الغرقُ، ﴿ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]يونــس:90[، فقــال 

تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]يونس:91[.

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی   ئى    ئى  ئى  ﴿ئې 
ئي  بج بح﴾

المقصــود بــالأرض أرضُ الشــامِ، فلســطينُ وما حَولَهــا، و ) وعد 
الآخرة ( المقصودُ به يــوم القيامة، تأتون إلينا أنتم، ومن خاصمتم، ومن 
صادقتم، ومن وعدتم، ومن خدعتم، وقد جئنا بكم لفيفًا، وسنحاســبكم 

حسابًا دقيقًا.
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾

، ومعنى الحــق: الحقيقة الثابتة  مضمون هــذا الكتاب )القرآن( حقٌّ
ذات الهدف النبيل.

والباطــل: هو الشــيء الطارئ، الشــيء الزائل، واللعب: هو العمل 
، وللحقيقة،  العابــث غيرُ الهــادف، فكلُّ ما جاء بــه القرآنُ مطابقٌ للحــقِّ
وللواقــع، وللمنطــق، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ...ڀ﴾، أي: إنما أُنْزِلَ 
هــذا القرآن على هذا النبــيِّ ^ بالحق؛ لأنه أهْلٌ لحمل رســالة القرآن، 

التي هي رسالة الله تعالى.

﴿ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾

قًا ) أي: على مراحل ( خلال ثلاثةٍ وعشــرين عامًا،  نــزل القرآنُ مفرَّ
بحســب المناســبات، كأن الله عز وجل ربَّى أصحــابَ النبي ^، وكأنه 

بهذه التربية يريد تربيةَ الأجيال من بعدهم.

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤڤ...ڃ﴾

، وإن لم تعترفوا به، اعترافُكم  أي: سِيَّان، إنْ اعترفتم بأن القرآن حقٌّ
به لا يزيده قوةً، وإنكاركم له لا ينقص من مكانته.

﴿... ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ﴾

من هنا قال أصحابُ رســولِ اللــه: أوتينا الإيمانَ قبل القرآنِ؛ لأنهم 
آمنوا بالرسول قبلَ وخلالَ نزول القرآن، ولم يكن مكتملًا بعد.
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ر في مَلكوت السماوات والأرض، لعرفَ أنَّ لهذا  لو أنَّ الإنسان فكَّ
الكــون خالقًا عظيمًا، رحيمًا، عليمًــا، غنيًّا، قديرًا، إذا تأملتم في ملكوت 
السماوات والأرض عرفتم اللهَ، فإذا قرأتم آياتهِ القرآنيةَ خشعتْ قلوبُكم، 

وسجدتم لله تعالى إجلالًا وتعظيمًا.

﴿چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ﴾

أي: يقــول المؤمنون وأولو العلم عند ســجودهم: »ســبحان الله«؛ 
نا، وتَبْرِئَةً له مما يقول المشركون. تنزيهًا لربِّ

وقــد اســتنبطَ الإمامُ الشــافعيُّ رضي اللــه عنه من هــذه الآية أنَّ    
الإنسان إذا سجد سجودَ التلاوة قرأ في السجود قوله تعالى:

﴿ڍ        ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

ون للأذقان، أي: يبكون عند ســماعِ كلامِ اللــه خوفًا ووَجَلًا،  يخــرُّ
وتَبْتَلُّ ذقونهم، وهذا البكاء بكاءُ الخشية، وهو أرقَى أنواعِ البكاء.

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳڳ...ڻ﴾

وقال تعالى في آية أُخرى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]الأعراف:180[.

الله ســبحانه وتعالى هو الرحيم، الكريــم، اللطيف، الغني، القدير، 
وإن هذه الدنيا دارُ ابتلاءٍ، ودار الْتوِاءٍ، لا دارُ استواء، ومنزلُ تَرَحٍ )حزن( 
لا منزلُ فرحٍ، فمَن عرَفَها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشــقاء والله تعالى 
نا عز وجل، يداوي، ويعالج  يأخذ ليعطي، ويقبضِ ليبسط، هذه مداواة ربِّ
الإنسان، فأسماؤه كلُّها حُسنىَ، ولو كُشف الغطاءُ )أي: لو علمتم الغيب( 

لاخترتم الواقع، والرضا بمكروه القضاءِ أَرْفَعُ درجاتِ اليقين.
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﴿... ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾

قــال العلماء في هذا الآيــة: كانت توجيهًا لســيدنا محمد ^ أن لا 
يُعلِيَ صوتَه بالقراءة في الصلاة حتى لا يســمعها المشركون فيؤذوه، ولا 
يُسِرَّ بها إسرارًا؛ حتى ينتفع بقراءته أصحابُه الذين يُصلُّون وراءه، بل يقرأ 

بين الجهر والسر وسطًا.

﴿ڻ   ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ    ڭۇ ۇ ۆ ۆ﴾

واحمَــدِ اللــهَ دائمًــا، وقُــمْ بتوحيــده؛ لأنه تعالــى ﴿پ ڀ ڀ 
مَدُ الذي ليس مفتقرًا إلى غيره! ولا ولدَ  ڀ﴾ ]الإخلاص:3[، ولأنه الصَّ
لــه كما يقول الكافرون، ولا شــريك له كما يقول المشــركون، ولم يكن 
لــه وليٌّ ينصُرُه؛ إذ هو العزيز الجبار مالــك الملك ذو الجلال والإكرام، 

فعَظِّمْهُ وحدَهُ تعظيمًا كاملًا.

والحمد لله رب العالمين.
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